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 قدّمة:  م

ذا  التي البيئة وليدة فهي  العامة،  وخصائصه ومقوماته  المجتمع لثقافة العاكسة المرآ ة تعني الحضارة كانت اإ

 موضــو  عــن فصــلها يمكــن ل بالتــاي مــا مجتمع ل ي الثقاف للتراث المادي التطبيق عن تعبير وهي فيها،  تنشأ  

 المحليــة ثقاف ــه مــن تنــ   مــا مجتمــع آ ي فحضــارة تا  تــلا   على والحضارة الثقافة بين فالعلاقة والتاريخ،  الثقافة

 وتاريخــه وعقائــد  وآ يديولوجياته ومثله الداخلية مقوماته ثانية جهة من يعكس  ما وهذا ومعتقداته وقيمه وتراثه

 .للمس تقبل ونظرته

 ل خــر مجتمــع مــن يســوق آ و يساق محتوى آ و ينسخ نموذجا تكون آ ن يمكن ل المعنى بهذا الحضارة اإن

 كبــير تشــابه نجــد آ ن يمكن صحيح الابتدائية،  ومقوماتها الثقافية ومرتكزاتها المجتمعات بخصوصيات تتعلق فهي 

 ل ن كبــيرا،  اخ لافــا نجــد الحضارية خصوصياتها ف لكنها الثقافية آ و الاجتماعية تركيبتها ف المجتمعات بعض بين

 مــن هنــا  آ ن نجــد المعــنى هــذا وف المجتمعــات،  لــتلك الحضــاري التكــو ن جــوهر تعتــر الخصوصــيات تلك

 .الاس تعلائية والنظرة التقد  فكرة بحسب وذلك الحضارات حوار آ و الحضارات صرا  عن يتحدث

 الثقاف العامل اإلى ذلك ومرد  ما،  حضارة آ ي عليه تبنى الذي ال ساسي العامل المعرف المكون يعتر

 خصوصــيات كل حســب آ يديولوجيــة آ و  عقدية ومنطلقات فكرية دللت من يتضمنه وما المعرف والناظم

 حضــارة عليــه تبــنى الذي الزاويــة جحــر يعتــر معرفيــة ومضــامين قــم مــن يحمله وما المعرف النظا  مجتمع،  كل

 تعلــق سواء مجتمع لكل لثقافية وال بعاد حضارة لكل ال ساس ية المرتكزات اإلى للتطرق يدعون  ما وهذا المجتمع، 

  هذاالبحث. ف تناوله ماس نحاول وهذا. الإسلامية العربية آ و الغربية بالحضارة ال مر
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 : آ ولا 

 تركيبتها    مفهومها،   الثـــقــافـــة، 

ورد ف لسان العرب لبن منظور كلمة "ثقَِفَ" و"مثاقفة" آ نها تعني الحذق والفهــم والــتعلم والمعرفــة، 

فيقال ثقف الشيء وحذقه، ورجــل ثقــفق وثقِيــفق آ ي بــيّنِ الثقافــة، ويقــال آ يضــا ثقــف الشيــء يعــني تعلمــه 

الكريم فقــد ورد لفــا ثقافــة ف مــواتن عــدة لتحمــل دللت الظفــر بالشيــء بعــد ، آ ما ف القرآ ن (1)بسرعة

" دْ  (2)البحث والتف يش عنه، قال تعالى: "وَاقْ ُلوُهُُْ حَيْثُ ثقَِفْ ُمُوهُُْ ِ ّ ُمْ فِ الحَْرْبِ فشَــَ ا تثَْقَفَنهَّ مَّ
ِ
وقال آ يضا: "فاَ

كَّرُونَ" نْ خَلْفهَُمْ لعََلَّهُمْ يذََّ م مَّ ، آ ما اس تعمالتها الاصطلاحية فقد تعددت لتشمل جوانب علميــة لتلفــة  (3)بِهِ

 Alfred، فقد قسمها كل من: الفريد كــروير (4)( تعريف200انطلاقا من وجهة نظر كلى ما يقارب مائتي )

Kroeber  وكلاكهــونklukhon  ،ــة اإلى ســ بعة آ صــناض: وضــعية، تاريخيــة، تقييميــة، ســ يكولوجية، بنيوي

، وهذا ما  زيد من صعوبة تناول المفهو  باعتبار  مفهوما واسع النطاق (5)خرى جزئية )غير كاملة(تكوينية، وآ  

م عدد الجوانب، كما آ نه من جهة آ خرى نرى آ ن كلمة ثقافة تبدو من بين المصــطلحات والمفــاهم ال كــر تــأ  را 

لتها الاصــطلاحية والمفاهيميــة مــن بمسارها التاريخ  واس تعمالتها ف شؤون الحياة اليومية، فقد اس تمدت دل

، كما آ نها اس تخدمت ف الكثير من ال حيان مضافة اإلى مجال معرف معين: (6)تبيعة النشاط المعيشي السائد

 .(7)ثقافة العلو ، ثقافة ال داب، ثقافة الفنون

م عــددة تبعــا  لقد وردت لفظة الثقافة ف الك ابات القديمة بمعــان لتلفــة  ــاءت تعاريفهــا منــذ القــد 

ن كانــت  لس تخداماتها، لكن ينبغ  الإشارة هنا اإلى آ ن كلمة "الثقافة" بهــذ  الصــيغة كلمــة عربيــة آ صــيلة، واإ

دللتها تتراوح بين المعاني المادية والمعنوية، وبين الحقيقة والمجــا ، وبــين التعمــم والتتصــيل، تبعــا لظــروض 

، آ مــا مــا يقابلهــا ف اللغــة ال نجل يــة فن ــد كلمــة (8)ســيرالزمن وملابسات الاس تعمال ووجهــات النظــر والتف 

«CULTURE»   كســفورد ل بعد القرن الخامس عش كما نــل عــلى ذلك قــاموف اإ التي لم تحا بالهتما  اإ

 .(9) 1510التاريخ  حيث سجل بأ ن تاريخ اس تعمال هذ  الكلمة يعود لس نة 

 

 
 19، ص 1955، بيروت )لبنان(: دار صادر، 09، م  لسان العرباب الفضل جمال الد ن محمد بن مكر :   (1)
 .191سورة البقرة، ال ية  (2)
 .57سورة ال نفال، ال ية  (3)
 48، ص 2007الجزائر، دار قرتبة، مقدمة ف علم النفس الاجتماع ، محمد مسلم:  (4)
نسانية،نور الد ن  ما :" عولمة الثقافة: المس تحيل والممكن"،  (5)  139، ص 2001، نوفمر 1   مجلة العلو  الإ
 . 5، ص 2003، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، المسأ لة الثقافية وقضايا اللسان والهوية  محمد العرب ولد خليفة: (6)
 6صرجع السابق، الم (7)
 .115، ص 2004عمان )ال درن(: مك بة الرائد العلمية، : آ صول التربية. ابراهم نصر (8)
 .116، ص رجع السابقالم (9)
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   : وظيف   علائق    كمفهو    الثقافة  -1

ل آ ن الكثير من المفكر ن ح ــ اولوا اإعطــاء على الرغم من كافة الصعوبات التي اكتنفت تحديد المفهو ، اإ

تعريف محــدد لمعــنى الثقافــة ونــذكر مــن بيــنهم ذا  الذي جــاء بــه العــالم ال نروبولــو  الريطــاني تايلــور عــا  

  الذي ركز فيه على الجانب المعنوي غير المادي، حيث رآ ى ف الثقافة آ نها تعني: "ذا  الكل المركــب 1871

والقــانون والعــرض، وكل القــدرات والعــادات الــتي والفــن وال خــلاق  والمعتقــداتالذي يحتوي عــلى المعرفــة 

ا  رتبط بمســائل عــلم  (1)حصل عليها الإنسان كعضو ف المجتمع" ، هذا التعريف ذا معنى عا  آ عطى للثقافة بعدا

الاجتما ، اإذ تُحدد الثقافة بهذا المعنى شخصــية الفــرد ودور  وم نتــه ووظيف ــه ف المجتمــع، فهــي  بمثابــة النــواة 

داة لنقــل ال ولى للشتصية، وبالتاي وس يلة لكتساب صفة الانتماء الفعلي اإلى كيان اجتماع  محــدد ومتمــ  وآ  

 .(2)التراث وتقاليد المجتمع اإلى ال جيال اللاحقة، ومن ثم تحديد الهوية الاجتماعية للفرد

 : عضوي   بنيوي   كمفهو    الثقافة  -2

الثقافــة بأ نهــا " وعــة ال دوات الماديــة  RALPH PIDDINGTONيعرض رالف بــدنجنتون  

ش با  حاجياته المادية وت  ، وف ذات الس ياق (3)كييف نفسه لبيئ ه"والفكرية التي يس تطيع بها ذا  الشعب اإ

بأ نها "كل مركب يضم ال شغال اليدويــة والمعتقــدات والفنــون  RALPH LINTONيعرفها رالف لنتون 

، وهكــذا يفهــم معــنى الثقافــة (4)وجميع العادات ال خــرى الــتي  كتســ نا الإنســان بوصــفه عضــوا ف جماعــة" 

انطلاقا من ال بعاد السكونية التي تفترض نوعا من الديمومة والثبات لنمط معين من الحياة لدى جماعة معينة، 

ف حمل جملة من ال ف ر والمفاهم والرمو  وال ســاتير وآ نمــاط الحيــاة اوتلفــة وصــول اإلى الســلوكات ال منــة 

الجانب الوظيف  هــو آ صــل مفهــو   MALINOVESKI مالينوفسكي وراءها، ووفق هذا المنوال اعتر

الثقافة حيث ركز على نظرية الحاجات، وعرفهــا بأ نهــا تعــني الاســ ت ابة الوظيفيــة لــتلك الحاجــات الطبيعيــة 

عــلان اليونســكوا )بمكســ يكو( عــا  (5)انطلاقا من المؤسسات الاجتماعية  ، وهو نفس التعريف الذي حمــله اإ

لثقافة بمعناها الواسع على آ نها تعني جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاتفية  ، حيث عرض ا1982

التي تم  مجتمعا بعينــه آ و فئــة اجتماعيــة بعينهــا، كــما آ نهــا تشــمل الفنــون وال داب وترائــق الحيــاة ونظــم القــم 

 
، بيروت )لبنان(: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. ط الوحدة الوتنية ومشكلة ال قليات ف آ فريقياعبد السلا  ابراهم بغدادي:  (1)

 52، ص 2000
 12، ص 2007، 2،   آ يسعبد الر اق الداوي: "ف الخطاب عن المثاقفة والهوية الثقافية"،  (2)
 118، ص مرجع سابقابراهم نصر:  (3)
 119ص رجع السابق، الم (4)
 . 22، ص ، مرجع سابقمفهو  الثقافة ف العلو  الاجتماعيةدوني كوش:  (5)
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لى ال بعــاد اوتلفــة لمعــنى الثقافــة ، وهذا يعتر الاتجا  الحديث لتعريف الثقافة ذلك آ نه  ركز ع(1)والمعتقدات

فقد اعترها تريقة شاملة للحياة ونظرة الإنسان للكون وتبيعة الوجود، وبالتاي فهو  ركز على البعد المادي 

والمعنوي معا، وبهــذا تصــبح وســ يلة لكتســاب صــفة الانــتماء الفعــلي اإلى كيــان اجتماعــ  محــدد ومتمــ  وآ داة 

 .(2)يد المجتمعات اإلى ال جيال اللاحقةللحفاظ على التراث ونقل تقال 

 المفهو  الوظيف  للثقافــة ينفصــل عــن ال نمــوذي المعيــاري البنيــوي الســكونيانطلاقا مما تقد  نرى آ ن 

الذي ترتبط فيه المضامين الثقافية بالم دادات التاريخية والصفات العرقية ليصبح مبــدآ  وظيفيــا مكتســ با  ف 

عادة النظر ف اإنجا اته والبحــث عــن مدلولتــه الحياة الاجتماعية  كسب الفر  د القدرة على التفكير ف ذاته واإ

، بالتاي لم يعد الحــديث عــن ثقافــة واحــدة مشــابهة لنفســها ف كل الحــالت ل تتــأ  ر (3)كمشو  غير مكتمل

آ ي مجتمــع  بغيرها من الثقافات، ال مر الذي يسمح برو  مفاهم آ خــرى للتما ــز الثقــاف، وهكــذا تصــبح ثقافــة

نبعة من ظروفه واح ياجاته وبيئ ــه الجغرافيــة وتطــور  التــاريخ  وآ دابــه ولغتــه وحضــارته، فهــي  بمثابــة مــرآ ة 

، كما آ ننــا نجــد آ ن هنــا  مــن البــاحثين مــن رآ ى هــذا الفهــم (4)يتعرض بها الإنسان على نفسه ويعْرفُِه بها غير 

نوي، فاإضافة اإلى كونها صفات مادية معياريــة فهــي  آ يضــا للثقافة، آ ي آ نها تنصب على الاتجاهين المادي والمع 

صفات ديناميكية يمكن فهمها انطلاقا من اس تخداماتها الاجتماعية التصالية، وهذا هة الثقافة و المهم ف فهم 

ليــه كل مــن: بورديــو  الثقافــة باعتبارهــا ســؤال يتعلــق بالفهــم آ كــر مــن التفســير، وهــذا مــا ذهــب اإ

BOURDIEUــه ــد كت AUGE، آ و  BALANDIER، بالندييــــ ، BENEDICT، بينــــ

، حيث آ كد هؤلء على المفهو  المتحر  بــدل المفهــو  الثابــت مــن آ جــل تحليــل مــا LINTON (5)لين ون 

يجري بين ال فراد والجماعات من اخ لافات وتنوعات حاصلة وتراتبات اجتماعية وثقافيــة يمكــن آ ن تنــ   عــن 

الإحاتة بموضو  "الحقيقة الثقافية" عــلى اعتبــار آ نــه ل يوجــد فــرد يتــأ لف مــع  ــل المفهو ، وبالتاي صعوبة 

ليها تأ لفا كليا  .(6)الثقافة التي ينتم  اإ

( فقد اهتم بمسأ لة الثقافة من الناحية الوظيفية الاجتماعية عــلى 1905-1983آ ما المفكر مالك بن نبي)

آ نها تمثل نسقا م  ملا ترتبط بالتاريخ والتربية، فهو يعرفها على آ نها "تمثل  وعة من الصــفات الخلقيــة والقــم 

الوسط الذي ولد فيــه، وهي المحــيط الذي يشــكل الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولدته كرآ سمال آ وي ف 

 
. بيروت  هويات فائضة...مواتنة منقوصة، نقلا عن: وجيه كو راني: 1982يوليو  26الوثائق الرئيس ية لإعلان مكس يكو بشأ ن الثقافة،  (1)

 72، ص 2004)لبنان(: دار الطليعة، 
 .12ق الداوي: "ف الخطاب عن المثاقفة والهوية الثقافية"، مرجع سابق، ص عبد الر ا (2)
 72، صمرجع سابقيشان الثقافة، ووجيه كو راني:  1982الوثائق الرئيس ية لعلان مكس يكو  (3)
 12عبد الر اق الدواي: مرجع سابق، ص (4)
 .16، ص2003تر) جورجيت الحداد(، بيروت )لبنان(: عويدات للنش والطباعة، التريية والتداخل الثقاف. مارتين عبد الله برس تاي: (5)
 ، نفس الصفحة. المرجع السابق (6)
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، فمسأ لة الثقافة حسب مــالك بــن نــبي تجمــع بــين الجوانــب الســكونية الثابتــة (1)فيه الفرد تباعه وشخصيته" 

تاريخيا والجوانب ال دواتية التفاعلية التي  كتس نا الفرد من خلال محيطه وبيئ ــه التربويــة، فالمشــكلة الثقافيــة 

ب التربوية العلائقية، وبالتحديد ف توجيه ال ف ر عــلى اعتبــار آ نهــا هي ال ســاف مــن حيــث تكمن ف الجوان

، كــما (2)بناء ال فراد، "فكيف تأ خذ اتجاها واحدا ف حين آ نه ل يوجد توافق ف القم والوسائل وال هــداض" 

 :(3)نجد آ ن مالك بن نبي  ركز على عدة خصائل للثقافة منها

بدا : -1   الت ديد والإ

باعتبار آ نه يتحقق بالتخلي عن سلبيات الماضي والتواصل الايجــاب مــع الحــا ، وذلك عــر تفاعــل 

 الإنسان، التراب، الوقت.

 ت مل ال صالة والمعاصرة: -2

مــ نت التــداخل الحضــاري ومــا  لغاء ونف  ال خــر، والتوفيــق بــين اإ يتحقق ذلك بعيدا عن منطق الإ

 التفاعل الاجتماع .يتطلبه الحا  ف اإتار 

 المنهجية والفاعلية: -3

من خلال تفاعل الفكرة وظيفيا ف اإتار شروتها النفس ية والزمنية، وبالتاي  كون لها بعدا اجتماعيــا 

 وحضاريا.

مما تقد  يتضح آ ن لتلف التعاريف التي وردت وتلــف البــاحثين تؤكــد عــلى صــعوبة تنــاول المفهــو  

ركيَّتــه وتعــدد اســ تخداماته الاجتماعيــة، ف ــارة يأ خــذ الصــورة الســكونية بشكل نظري مجرد، وذلك نظــرا  لح

الوصفية من آ جل الوصول اإلى حقائق ثابته لفهم مجتمعات محــددة، وتارة يأ خــذ وظيفــة آ ليــة )آ داتيــة( لإعطــاء 

الــزمن تفسيرات لعلاقات تراتبية لثقافات اجتماعية محددة، ومما  زيد ف صعوبة تناول المفهو  كونه م حر  مــع 

ا يأ خذ بعد ن آ ساس يين: ذا  ومرتبط بالقم والمرجعيات، ومن ثم تحديد الهويات والتوجهات، فمفهو  الثقافة اإ

 الثقافة كمنطق للانتماء: -آ  

ــة  ــه التاريخي ــلال ارتباتات ــن خ ــ ية وذلك م ــدد ملامحــه ال ساس ــة آ صــيلة تح ــع ثقاف يوجــد ف كل مجتم

تم   عن بقية المجتمعات ال خرى تالما انه ل يوجد مجتمع بلا ثقافة والجغرافية التي تعط  لذا  المجتمع الصفة التي 

، فاإذا كانت الثقافة ترتبط بالعادات والقم والمبادئ وال داب والفنون وترق الحياة وجميع (4)آ و ثقافة بلا مجتمع

صية التاريخية ل ية السمات المادية والفكرية والروحية والعاتفية فاإنها بلا شك تعر بالدرجة ال ولى عن الخصو 

ذ تعتر اللغة ال داة ال ساســ ية الــتي تعكــس  آ مة من ال مم، ولعل ما يدل على هذ  الفكرة آ كر مسأ لة اللغة، اإ

 
 .83، دمشق )سوريا(: دار الفكر، )د،ت(، ص4ط شروط النهضة.مالك ابن نبي:  (1)
 .127، ص2000لمركز الثقاف العرب، الدار البيضاء )المغرب(: ا الحضور والمثاقفة. محمد محفوظ: (2)
 .135-131، صلالمرجع السابق (3)
 .377صمرجع سابق.محمد العرب ولد خليفة:   (4)
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ثقافة مجتمع ما، ومن خلال هذ  اللغة تتبلور الثقافة و تم  مجتمع ما عن غير  مــن المجتمعــات، فــلا توجــد ثقافــة 

ذا لم ت لهابلا لغة، ول تعيش آ ية لغة اإ  .(1)كن لها ثقافة تغذيها ومجتمع يفعِّ

فالثقافة ف حقيقتها هي الصورة الحية لل مة وذلك من خــلال تــلك العنــاصر الماديــة والقــم الســلوكية 

التي تحدد ملامح شخصيتها وقوا  وجودها وتضبط سيرها ف الحياة وتحــدد اتجاهاتهــا فيهــا، بــل وتعمــل عــلى 

ا هي الســلو  الذي  رضــا  الإنســان لنفســه و رتضــيه اتزانها فيها انطلاقا مــن  ذا مقوماتهــا )الثقافــة(، فالثقافــة اإ

نهــا  نهــا الفكــر الذي يمــ  فئــة مــن النــاف عــن غــيرهُ، اإ نها النظا  الذي يقبله ال فراد ف مجتمع معين، اإ لغير ، اإ

شارات وسلوكات الرمز الذي يعُرَّ عنه بأ فعال وكلمات واإ
فــة الهــيكل ال ســاسي الذي ، وبالتــاي تظهــر الثقا(2)

يم  آ ية آ مة ما عن بقية ال مم، انطلاقا من ال نماط المادية والمعنوية التي تتفاعل من خلالهــا المجتمعــات مشــكلة 

  بذلك خصوصياتها التاريخية وانتماءاتها الفكرية وولءاتها الاجتماعية والس ياس ية.

 الثقافة كمبدآ  وظيف :  -ب 

، فلقــد آ كــد (3)سارات الديناميكية للثقافة آ كــر مــن الجوانــب البنيويــةآ كدت عديد الدراسات على الم 

، (4)آ نصار هذا الاتجا  على آ ن المهم ليس هو وصف الثقافــات بــل تحليــل مــا يجــري بــين ال فــراد والجماعــات

ــوع   ــدرة عــلى ال ــوق، وكــذا بالق ــدرة عــلى النقــد والت ــاو  والتف ــير والق ــرتبط بالتفكــير والتعب ذا ت فالثقافــة اإ

، كما تعني الثقافة الجانب الوظيف  من حيث كونها تمنح الإنسان القــدرة عــلى التفكــير (5)والاخ يار والتفضيل

ف ذاته، وتجعله كائنا  تم  بالإنسانية المتمثلة ف العقلانية ف اتجا  النقد والالتزا  ال خلاقي، ومن حيث كونهــا 

عــادة النظــر ف اإنجا اتــه والبحــث عــن مــدلولت وس يلة يتعرض بها الفرد على ذاته كمشــو  غــير  مكتمــل واإ

بداعات م قدمة  كشف بها عن نفسه جديدة واإ
(6). 

اإن الثقافة حسب هذا الاتجا  تنصب على الجوانب الوظيفية التصالية والمدلولت العلائقية، فال مر 

المفهــو  ليشــمل يتعلق بتفسير تفــاعلات اتصــالية ولــيس بوصــف حــالت ســكونية، ومــن ثم تطــور مــدلول 

 
 .379صالمرجع السابق،  (1)
 .117-116صلمرجع سابق.ابراهم نصر:  (2)
،  BALANDIER، بالندييه  BENDICT، بند كت   LINTON، لين ون  AUGE، آ و   BOURDIEUآ كد بورديو  (3)

ذ رآ و بأ ن المعيار مهنى الثقافة هو التغير وليس التش يؤ. انظر: مارتين عبد الله  على المسارات والديناميات التي تحدد مفهو  الثقافة، اإ

 .16، ص2003ت )جورجيت الحداد(، بيروت )لبنان(: عويدات للنش والطباعة،  التربية والتداخل الثقاف. برس تاي: 
 .25، صالمرجع السابق (4)
 72، ص1997بيروت )لبنان(: دار العلم للملايين، ف معركة الحضارة. قسطنطين ر بق:  (5)
 ، ص1982الوثائق الرئيس ية لعلان مكس يكو بشان الثقافة،  (6)
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، المثاقفة، لتدل هذ  المعاني على (3)، الثقافوية(2)، التثاقف(1)مش تقات آ خرى يمكن فهمه على منوالها: المثقف

 حركية المفهو  وتفاعلاته اوتلفة ف البيئة التصالية.

بداعات ال فراد وح  ا ظاهرة تاريخية تطورها مشوط بتطور المجتمع، فهي  نتاي اإ ذا صيلة تفاعلهم الثقافة اإ

، ذلك آ نــه ل يمكــن ل يــة ثقافــة مــا آ ن تكــون معــزولة عــن (4)داخل البيئة الاجتماعية مــع المجتمعــات ال خــرى

الثقافات ال خرى التي تتصل بها وتتعايش معها، وف هذ  الحالة  كون وعــ  التواصــل التــاريخ  مــع ال صــل 

لاب بالمــاضي والاســ تلاب بال خــر عــلى ووع  حالة التثاقف مع الجديد شرتان آ ساس يان لتجنــب الاســ ت

ل جل التعايش وتحقيق الانس ا  الثقاف الذي يؤدي ف النهاية اإلى الاس تقرار الاجتماع  بعيدا  (5)حد سواء

 عن المزايدات الثقافية والت اذبات الفكرية التي تكون مدفوعة بسلم تراتبات القوى الس ياس ية والاجتماعية.

 : ثانياا 

 وال يديولوجيا   والتقانة  بالحضارة   الثقافة   علاقة 

تتقاتع المفاهم المتعلقة بالثقافــة والتقانــة والحضــارة ببعضــها الــبعض خاصــة بعــد التطــور الهائــل الذي 

ذا مــا تعلــق ال مــر  حصل ف جانب المعلوماتية، حتى آ ضحت المعلومة هي آ ساف العمليــة الثقافيــة، خاصــة اإ

م عددة تساهُ كلها فيما يعرض بالتواصل الثقاف والحضاري، ولذلك فقد آ صبحت بمصادرها التي تأ خذ آ ش ل 

نتاي والتو يع والتوظيف والنقــل ف  نتاي الاق صادية والثقافية لشوط الإ الثقافة تخضع كغيرها من وسائل الإ

لوصــول اإلى سوق المعرفة الثقافية، وهو ما آ تلق عليه بعض الباحثين مصطلح الصناعة الثقافية، لكــن قبــل ا

 هذا التكييف الثقاف المعلوماتي ل بد آ ن نتطرق آ ول اإلى مفهو  الحضارة ف علاق ه بالثقافة.

 ول: ال    طلب الم

 : والثقافة  الحضارة  -1

تحيل معنى الحضارة ف اللغة العربية اإلى عدة دللت تنطلق من معنى"الاس تقرار الحضري والعــيش 

، اإن هذا المعنى التراثي   لمفهو  الحضارة يف قر اإلى المعاني الحقوقيــة (6)يةف المدن والتوسع ف مجال الحياة المدن 

 
نتاي المعرفة او خرة ومرادفة للكلمة ال جنبية  (1) نسان لذهنه ف اإ .  INTELECYUELLEكلمة مش تقة من الثقافة، تعني اس تخدا  الإ

 74، صمرجع سابق انظر: قسطنطين ر يق: 
المرتبطة بالحداثة  ، اس تخدامات تحمل معاني جديدة تتماشى مع المفاهم العالمية20وبداية القرن  19اس تخدمه العرب ف غضون القرن  (2)

ذ اس تخدمت الثقافة الس ياس ية مصطلحات: التمدن، المدنية، المواتن  ال وروبية وفق ما يس تدعيها مشو  الإصلاح الس ياسي العرب، اإ

 75، صمرجع سابق السلطة المدنية. آ نظر: وجيه كو راني: 
 40، صمرجع سابق رى. آ نظر: دوني كوش: مصطلح يحوي اإيحاءات تحقيرية ونظرة اس تعلائية لثقافة ما على حساب آ خ (3)
فريقياعبد السلا  بغدادي:  (4) قليات ف اإ ، 2000،  روت )لبنان(: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. ط الوحدة الوتنية ومشكلة ال 

 54ص
 76. صمرجع سابق وجيه كو راني:  (5)
 371احياء التراث العرب، ص. بيروت  )لبنان(: دار المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون:    (6)
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والس ياس ية التي اكتس نا المفهو  بعــد التطــور الذي حصــل ف المجتمعــات ال وروبيــة، فهــو ل يحمــل ف هــذ  

الحالة دللت التمدن والتحضر والانتقال من مجتمع البداوة اإلى مجتمع الحضارة ، غير آ نــه ومــن جهــة آ خــرى لمــا 

عنــد كل  CIVILISATIONل معــاني نتتبع تطورات هذا المفهو  خاصة ف العالم الغرب، نجد آ نه قــد حم ــ

من: آ رنولد توينبي، وشبنغلر، حيث آ صبح يحيلنا اإلى دللت التطور المادي العلم  والتكنولــو ، مثــل مــا 

، CIVILITE، آ وCIVILحمل آ يضا معاني الاجتما  المدني ونظمه القانونية والس ياس ية تأ سيسا على جذر 

، ونظرا للتطورات الس ياســ ية والحقوقيــة الــتي (1)نتماء اإلى المدينةوالإس تتباعات اللفظية المشابهة المؤسسة للا

ترآ ت على مفهو  المدينة فقد آ كسبت مفهو  الحضارة معاني جديدة، حيث آ صبح م وافقا مع مــدلول المدنيــة 

والتحضر تماش يا مع منطق الحداثة ال وروبية وهكذا اس تخد  المفهو  حــتى لدى بعــض الدارســين النهضــويين 

ف وفــق مــا يســ تدعيه مشــو  (2) غضون القرن التاسع عش ومطالع القرن العش نالعرب ف ، حيث وُظِّ

الإصلاح الس ياسي العرب والإسلامي، فاس تخد  هؤلء معاني المدنيَّة، التمدن، الوتنية، الوتن، المــواتن، 

ضــارية وفــق معــايير السلطة، الس ياسة المدنية، القانون المدني...وغيرها مــن المصــطلحات لتحمــل دللت ح

فــرا ات حداثيــة وفــق مــا (3)الحداثة العالمية ، وبالتاي نجد آ ن مفهو  الحضارة قد اس تعمل حديثا ليعــر عــن اإ

تس تدعيه عملية التواصل الثقاف من ارتباتات مدنية وآ ف ر وقم واس تتباعات ثقافية شملت معنى التثــاقف 

ية آ مة مــا هي جــما  ثقافتهــا ومــدنيتها، فالثقافــة هي روح بمفهومه الواسع، وعلى هذا ال ساف تصبح حضارة آ  

، فلا تنفصل الروح عن الجسم، فكلتاهما يشكلان بنيــة (4)الحضارة ووجدانها بينما المدنية هي مادتها وجسمها

 واحدة وكلا ل بد منه.

 : والتقانة  الثقافة  -2

ل يمكننا آ ن نتصور مفهو  التقانة على انه وس يلة معزولة عن ســ ياقها الاجتماعــ  والبيــ ، صحــيح آ ن 

التقانة ارتبط ظهورهــا الاكتشــافات العلميــة الــتي ظهــرت مــع الثــورة الصــناعية وآ حــدثت تــأ ثيرا بالغــا عــلى 

نتاجية، لكن ال مــر ا داد خطــورة لمــا ارتــبط بظهــور التقانــة  نتاي والإ ف مجــال المعلوماتيــة آ و مــا مس توى الإ

يعرض بالموجة الثالثة، حيث ظهر ال  ر البالغ لتوظيف التقانة المعلوماتية ثقافيــا ومعرفيــا، فــا داد التأ كيــد مــن 

 
 74ص مرجع سابق. وجيه كو راني:  (1)
 75ص مرجع سابق. وجيه كو راني:  (2)
هذا ما نرا  ف كتابات كل من: رفاعة الطهطاوي، بطرف البس تاني، جمال الد ن ال فغاني، محمد عبد ، فرح انطوان، جر   يدان.  (3)

 ، نفس الصفحة. مرجع سابق وجيه كو راني: 
 37، ص2001. بيروت )لبنان(: دار الفكر العرب،  العولمة والتحدي الثقاف  علي خريسان: باسم (4)
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قبل العلماء والباحثين على الدور الاستراتيج  لتقانة المعلومات والشوط الإيجابية لتوظيفها، وكــذا التحــذ ر 

 .(1)، خاصة على المس توى القيم  الثقاف وال خلاقيآ يضا من سلبياتها المحتملة

كــما  –اإن التقانة ليست مجرد وســ يلة وآ داة يســ تخدمها الإنســان ف حــل مشــاكله والــتح  ف بيئ ــه 

نها ل تعدو آ ن تكون تلك العملية التي تتسع لتشمل لتلــف الظــروض الاجتماعيــة الــتي  -س بقت الإشارة "اإ

، بالتاي يصــبح مفهــو  التقانــة يحمــل آ بعــادا آ خــرى اجتماعيــة (2)آ و الوس يلة" آ فر ت الوصول اإلى تلك ال داة

وثقافية اإضافة اإلى تلك ال بعاد الماديــة، انطلاقــا مــن تأ ثيراتهــا اوتلفــة عــلى الســلو  الاجتماعــ ، وعــلى هــذا 

 .(3)لاقيال ساف تصبح التقانة مفهوما ذا آ بعاد ثلاثة: بعد فني )تكنيكي(، بعد تنظيم ، بعد ثقاف آ خ

لقــد اســ تطاعت بعــض تقــانت المعلومــات آ ن تقــو  بالكثــير مــن المبــادرات والتطبيقــات عــلى 

مســ توى هندســة المعرفــة ومعالجــة البيــانت والمعلومـــات، حــتى آ ضحــت التقانــة عــلى علاقــة مبـــاشرة 

ــأ ن "التكنولوجيـــا  ــين اإلى القـــول بـ ــدا بـــبعض الدارسـ ــة، ال مـــر الذي حـ ــب الثقافيـــة وال خلاقيـ بالجوانـ

ــة  ــويا ف الســ يطرة الثقافي ــب دورا حي ــاص ل تلع ــال بشــكل خ ــلا  والتص ــا الإع ــا  وتكنولوجي بشــكل ع

ــة (4)فحســـب، لكنهـــا جـــزء مـــن هـــذ  الســـ يطرة" ــأ نه آ ن  كـــرف مفهـــو  التبعيـــة خاصـ ، وهـــذا مـــن شـ

ــلدول المســ تخدمة فقـ ـ ــة ل ــم الثقافي نَى والق ــُ ــدمير الب ــؤدي اإلى ت ــد ي ــا ق ــاف، مم ــا بالشــأ ن الثق ط المرتبطــة منه

لهــذ  التقانـــة، وبالتـــاي انعـــدا  الثقــة بـــين تـــلك الدول وشـــعوبها، لذلك  ــرى الكثـــير مـــن البـــاحثين ف 

ــ تخدمة  ــة لـــلدول المسـ ــة المحليـ ــات التنميـ ــ  آ ن يـــتماشى وفـــق م طلبـ ــة ينبغـ ــأ ن آ ن جلـــب التقانـ هـــذا الشـ

ــتلك ــاف ل ــ  والثق ــة للســ ياق الاجتماع ــة التقان ــاة ملاءم ــوب مراع ــن ثم وج ــا وم ، (5) الدول)المســ تهلكة( له

ــا  ــو ، الديانت، اللغات...وغيرهـ ــادات، القـــم، ال عـــراض، الرمـ ــ : كالعـ ــال ال خـــلاقي القيمـ ــة ف المجـ خاصـ

مـــن الجوانـــب الثقافيـــة الـــتي قـــد تـــؤ ر فيهـــا التقانـــة بشـــكل سيء، لذلك ينبغـــ  عـــلى الدول المســـ تفيدة 

التنمـــوي الاجتماعـــ  والاق صـــادي اســـ تخدامها وفـــق غـــايات وحاجيـــات محـــددة انطلاقـــا مـــن المنظـــور 

 والثقاف القائم، وذلك لكونها تحمل مشاريع ثقافية معرفية تؤ ر لصالح الدول المنت ة )الصانعة( لها.

ليهما عــلى آ نهــما اء واحــد، فــاإذا كان "العــلم  كما آ نه ينبغ  التفريق بين التقانة والعلم ول ينبغ  النظر اإ

نتاي المعرفة فاإن التقان ة تبحث عن التأ ثير ف المس تخدِ ، كما آ ن العلم يبحث عن التصور والفهــم يبحث عن اإ

 
، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة   العرب والعولمةانطوان  حلان: "العولمة والتطور الثقاف"  ف:  (1)

  83، ص1998عربية، ، بيروت )لبنان(: مركز دارسات الوحدة ال2العربية، ط
 104مرجع سابق، ص العرب والعولمة. نبيل علي: "ثورة المعلومات: الجوانب التقنية التكنولوجية" ف:  (2)
 104نبيل علي: مرجع سابق، ص (3)
 256صمرجع سابق.  راسم محمد الجمال:  (4)
 257المرجع السابق، ص (5)
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ليهــا مــن الناحيــة (1)آ ما التقانــة ف بحــث عــن الاســ تخدا  والانتشــار والســ يطرة" ننــا حــين ننظــر اإ ، لذلك فاإ

نه ينبغ  الترك  على تأ ثيراتها ف الإنسان والمجتمع، وبالتاي التحولت الثقافيــة الممكن ــ ة وانع ســاتها الفلسفية فاإ

: (2)ال خلاقية والقيمية، فالخ لاض بين العلم والتقانة اخ لافــا جــوهريا عــلى ثــلاث مســ تويات آ ساســ ية هي

ال هداض، المعايير، ال خلاق، فــاإذا كان هــدض العــلم هــو اكتســاب المعرفــة، فــاإن التقانــة ل تضــع اكتســاب 

نما تس تخد  ما يقدمه العلم من آ جل تحق ذا كان معيــار الن ــاح ف العــلم هــو المعرفة هدفا لها اإ يق آ غراضها، واإ

الوصول اإلى المعرفة الصحيحة، فاإن معيار الن اح ف التقانة هو تحقيقها واس تخدامها لل غــراض الــتي آتنتجــت 

ــذ   ــترض به ــانت ل تع ــاإن التق ــادئ، ف ــلى المب ــة تشــدد ع ــة العلمي ــات المعرفي ــت ال خلاقي ذا كان ــا، واإ ل جله

 ال خلاقيات. 

ذا كانت بداعات الــتي تحــتفا بهــا جماعــة بشــية عــن  اإ الثقافة تعر عن تلك التطلعات التعبيرات والإ

نفسها لتشكل آ مة ما وبالتاي تكو ن هو تها الحضارية ف اإتار ما تعرفه هذ  ال خيرة من تفاعــل مــع ال خــر ن 

يجعلها حتما تتأ  ر بما تحمله هذ  ، بالتاي فاإن المفاعلة مع هذ  التقانت س  (3)وقابليتها لل خذ والعطاء والتواصل

ال خيرة من مشاريع ثقافية وقم معرفية تؤ ر على كيانتها الثقافية وخصوصــياتها التاريخيــة وولءاتهــا الحضــارية، 

، ففــ  مثــل (4)خاصة ف الحالت التي تميل هذ  الثقافات اإلى الانف اح والتعدد سعيا منهــا للانتشــار الواســع

ذا ما  ة هذ  التأ ثيرات س ت د هذ  الشعوب نفسها ف  من ما مقطوعة عن حبل هذ  الحالت واإ ا دادت حدَّ

تواصلها مع نقطة الانتماء، وبالتاي انشطار هوياتهــا الثقافيــة والذوبان ف ال خــر، ذلك آ ن ال بعــاد الثقافيــة ل 

ــديو  رادة الهيمنــة يمكــن قراءتهــا فلســفيا اإل ف ظــل التطــور العــولم  الثقــاف الرآ ســماي الذي يعكــس آ ي لوجيا اإ

 والاختراق الثقاف، وهذا ما يدعون اإلى التطرق للعلاقة بين الثقافة وال يديولوجيا.

 : وال يديولوجيا  الثقافة  -3

تؤكد معظم التعاريف التي تطرقت اإلى موضو  الثقافة ف جاننــا الــوظيف  عــلى آ نهــا عــادة مــا تكــون 

التنش ئة الاجتماعيــة والثقافيــة لتصــل اإلى حالتهــا ال خــيرة وهي ذات تابع رمزي تكتسب بالتعلم عر وسائل 

، وف هذا الشأ ن  رى كريس توفر جينز آ نهــا عــلى مســ توى ال مم تمثــل ال مــة (5)تشكلل مظاهر المجتمع الإنساني

ال كر حضارة آ ما على مس توى ال فراد فترتبط بحالة الفكر آ ي التكو ن الثقــاف، فالشــتل  كــون مثقفــا لمــا 

 
 220، ص2011، سبتمر40، م 01  عالم الفكر، نور الد ن ش يخ عبيد: "التقانة: مقاربة ثقافية واجتماعية" الكويت:  (1)
 222-221نور الد ن ش يخ عبيد: مرجع سابق، صل (2)
 298مرجع سابق، صالعرب والعولمة. محمد عابد الجابري: "العولمة والهوية الثقافية" ف:   (3)
 السابق، نفس الصفحةالمرجع  (4)
ت )حاتم حميد محسن(، دمشق )سوريا(: دار كيوان للطباعو والنش والتو يع، سويولوجيا الثقافة والهوية.هارلمبس وهولبورن:  (5)

 119، ص2010
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، (1)فكــر   ــو الكــمال، وبالتــاي فــال فراد القــادرون عــلى الــتعلم هُ المثقفــون الذ ــن يمثلــون  بــة المجتمــع يت ه

ون عن  ل ف اإتار حالة من التشكل الدائم الذي  تمثَّلُه  و  ال فراد وهُ يعرِّ فالعملية الثقافية ل يمكن فهمها اإ

ذا المعــنى يصــبح موضــو  الثقافــة موضــوعا ديناميكيــا آ نفسهم داخل  جماعة ما ف مقابل جماعات آ خرى، وبه

يعر عن "اس ت ابة لتحديات وجودية يفرضها الواقع المت دد من خلال تفاعل الإنســان مــع المجتمــع مــن آ جــل 

ــا يســمى المــواتن المــلائم"  ف (2)بنــاء م ــل نهــا اإتــار الفعــل والتفاعــل ومحــدد الســلو  والاســ ت ابة للتكي ، اإ

الدراسة الثقافية ف ا دهارها وا طاتها تس تلز  دراسة حالة الفعــل والتفاعــل والنشــاط  ، لهذا فاإن(3)والبقاء

بداع  للمجتمع من خلال حركة الفكر وحالة الوع  الوجودي بالذات من خلال ما يجري ف بعديْ الزمان  الإ

زة والمكيفــة له والم ن، لهذا ل يمكن تصور المثقف آ و الثقافة كذات مطلقة خارجة عن حدود الظروض المح فــِّ

نه، فليس هنا  حدث ثقاف مكتمل آ و معرفــة ثقافيــة مكــتملة  انطلاقا من الواقع بأ بعاد  والتاريخ وشروط تكول

فهي  مرتبطة بالذات الثقافية العارفة الموجودة ف الزمان والم ن والــتي هي جــزء مــن الوجــود الإنســاني الذي 

نفعالت وال هواء نها جما : النظر والعمل، الرؤية والاخ يار والإدرا  والفعــل(4)تتخلله العواتف والإ ، (5)، اإ

ــا ف ذلك  ــا بم ــتي هي جــزء منه ــة ال ــة الثقافي ــا  والمعرف ــة بشــكل ع ــين المعرف ــا ب ــاط ممكن ــل الارتب ــذا يجع وه

 وال يديولوجيا.

لة اإن دارسة ال يديولوجيا ل يح  عنها من  اوية الحــق والباتــل لكــن مــن حيــث قــدرتها عــلى اســ تما

ليها والاقتراب من آ هدافها ، كــما آ ن (7)، فهي  تحدد آ ف ر وآ عمال الجماعات وال فراد بكيفية ل واعية(6)الناف اإ

ٍ ووظيفة تقود حتما  اس تعمالتها يمكن آ ن تكون وصفية كما يمكن آ ن تكون نقدية فهي  مرتبطة دائما بم ال وعلةَّ

، فهــي  تتعــارض مــع الفكــر الموضــوع  والمعرفــة الموضــوعية الــتي تخضــع (8)اإلى نظرية وتخلق نوعا من التفكير

لقوانين الطبيعة وحقائق التجربة، فال يديولوجيا الماركس ية مثلا تجعلنا نفهم الفكر الإنساني تبقا لهــذ  الدعــوة 

 
 08صمرجع سابق، هارلمبس وهولبورن:  (1)
لى مجتمع المعرفة واهمية نشها  ة ها من تعارض؟" ف: شوقي جلال عثمان: "مجتمع المعرفة والخصوصيات الثقافية والحضارية العربي (2) الطريق اإ

 119، ص2008عنوان ندوة اقامها المجلس ال على للغة العربية ، بالعربية. 
 120المرجع السابق، ص (3)
، 2012مارف  –ر ، ينا 40، م  03،  عالم الفكر حسن حنف : "رؤىالعالم: المقدف كمحدد لتابعية الرؤية الدينية للعالم" الكويت: (4)

 09ص
 المرجع السابق ، نفس الصفحة (5)
 10صمرجع سابق،عبد الله العروي،  (6)
 11، صالمرجع السابق (7)
 ، نفس الصفحة  المرجع السابق (8)
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ل فهي  ترُينا ال ش ياء وفقا لتصوراتها ومنطلقاتها، فال يديولوجيا تجعلنا نتصور ال ش ياء كما ترا  هي  حقا، وتــؤوِّ

 .(1)الحقائق تبقا لما تعتقد  وترا  صوابا 

ذهب آ لتوسير ف س ياق دراساته المرتبطة بموضو  العلاقة بــين العــلم وال يــديولوجيا مــذهبا صــوريا، 

غفاله الكثير  واعتر آ ن العلم هو الخصم اللدود لل يديولوجيا وآ ن تريق المعرفة العليَّة يعدل تريقا مف وحا، مع اإ

نتــاي نظامهــا (2)التقاتعات بين العلم وال يــديولوجيا من  عــادة اإ ، معتــرا بــذلك آ ن آ جهــزة الدولة لمــا تفكــر ف اإ

الس ياسي من خلال تهيئة ال فراد لتمثل القم التي تح  آ ليات ترس يخ قواعد السلطة المهيمنة عــر  وعــة مــن 

ف هذا الشأ ن النظا  التربوي المدرسي،  ال ليات تقو  بوظائف وآ دوار هامة ف الوسط الاجتماع ، ويدخل

، وهكذا تظل ال يــديولوجيا (3)النظا  الديني، النقاب، القانوني، الإعلامي، الثقاف...وغيرها من آ جهزة التنش ئة

آ داة من آ دوات التحول الثقاف والاجتماع  والس ياسي خاصة لما تس تخد  فيها ال جهزة الإعلامية والمعلوماتية 

شكل عا ، وهذا ما آ كد  مانويل كاس يلز حينما آ جمل صور التحول الثقاف توال التاريخ فقال بــأ ن والثقافية ب 

نتاي والقوة  الثقافة تولدت من خلال شعوب مشاركة معا ف الزمان والم ن وف ظروض حددتها علاقات الإ

وذلك وفقــا لمنطــق التراتــب ، (4)والتجربــة، فأ صــبح المجتمــع ال قــوى يفــرض عــلى ال خــر قيمــه وآ هدافــه وآ راء 

 الاجتماع  وعلاقات القوة والس يطرة.

اإن ال يديولوجيا باعتبارها مفهوما نقديا تحليليا تعتر دعوة محمَّلة بمضامين ثقافية وقيمية حضارية تعكس 

رادة للهيمنة تس تهدض الإدرا  من خلال  وعة من ال ليات الس ياس ية والقانونية والثقافية تبعا لمنظومة  القوة اإ

 والس يطرة والنفوذ.

من خلال ما س بق يمكن القول بأ ن الثقافة على ارتباط وثيق بالحضارة والتقانــة وال يــديولوجيا، اإذ ل 

جــراييمكننا فهم آ ي من هذ  المصطلحات بمعــزل عــن ال خــر، ومــن ثم يمكــن الوصــول اإلى تعريــف  لمفهــو   اإ

انطلاقــا مــن التفاعــل الثقــاف للمجتمــع، اإضــافة اإلى كونهــا  الثقافة باعتبارها ترتبط بالجوانــب الوظيفيــة الحركيــة

مرتبطة بشكل النظا  الذي يقبله مجتمعــا مــا و رتضــيه لنفســه، فهــي  الــتي تشــكل الصــورة الحيــة الــتي تحــدد 

 ملامح المجتمع وتضبط سير  ف الحياة وتبين اتجاهاته، فمفهو  الثقافة  رتبط بما يلي:

 

 
نها ليست علما، مع آ نها ظهرت ف نطاق العلم الوضع  الحديث قي آ واخر القرن التاسع عش، فالفرق بين العلم وال يديولوجيا  كون ف  (1) اإ

مرجع  تبيعة التفكير ، تفكير علم ، تفكير آ يديولو ، مع العلم آ ن الإنسان كان دائما ما هو واقع  وما هو آ يديولو . انظر: العروي: 

 108، صسابق
 وعة بحوث  المعرف وال يديولو  ف الفكر العرب المعاصر، كمال عبد اللطيف: "ف وال يديولوجيا والمعرفة: مدخل عا " ف:  (2)

 48،ص2010ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت)لبنان( : مركز دراسات الوحدة العربية، 
 49ص المرجع السابق، (3)
 115صمرجع سابق،شوقي جلال عثمان: "مجتمع المعرفة والخصوصيات الثقافية والحضارية العربية هل من تعارض"  (4)
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 الت او  والتفوق.القدرة على النقد باتجا   

 الوع  والقدرة على الاخ يار والتفضيل. 

 تعتر وس يلة يتعرض بها المرء على ذاته كمشو  غير مكتمل. 

رادة الهيمنة تبعا لمنظومة القــوى والســ يطرة، فتســ تعمل لذلك   ال يديولوجيا من حيث كونها تعكس اإ

  وعة من ال ليات.

قافــات اوتلفــة، خاصــة ف الحــالت الــتي تميــل فيهــا التقانة من حيث كونها وســ يلة للتفاعــل مــع الث 

 الثقافات اإلى الانف اح والتعدد سعيا منها للانتشار والتوسع.

فالثقافة تعبير عن روح الحضارة ووجدانها كما تعر المدنيــة عــن مادتهــا وجســمها، فكلاهــما يشــكلان 

 بنية واحدة، اإذ ل تنفصل الروح عن الجسم.

 : ثالثاا 

 الثقافة   عناصر   

ــة  ــة والفكري لقــد ســ بقت الإشــارة اإلى مفهــو  الثقافــة عــلى آ نهــا تعــني تــلك الســمات الروحيــة والمادي

والشعورية التي تم  مجتمعا ما آ و فئة آ و جماعة معينة عن غيرها، فهي  بالتاي تشمل ترائق الحياة ونظم القــم 

نسان القدرة عــلى التفكــير ف ذاتــه والمعتقدات، كما آ نها من جانب آ خر هي تلك التي لها القدرة على منح الإ 

باعتبار  كائنا عقلانيا لديه القدرة على النقد والالتزا  ال خــلاقي، فهــي  وســ يلة يعــر بهــا الإنســان عــن نفســه 

، يشير مفهو  الثقافة اإلى آ حــوال الــترقي العقــلي الفــردي (1)ويتعرض بها عن ذاته باعتبار  مشو  غير مكتمل

لى ترائــق منه والاجتماع  وكذا  بداعيــة والفنيــة المرتبطــة بــأ حوال التقــد ، واإ المنجزات الفكريــة والقيميــة والإ

، فالثقافة العربية كمشو  اإنساني مرتبطة بالتوجهــات ال ساســ ية (2)التفكير والسلو  ل ية جماعة مدنية معينة

لذا يمكــن تقســ يمها اإلى  التي يحملها الإنسان وتنعكس ف الواقع من خلال اإنجا اته وســلوكاته وتــرق تفكــير ، 

: ثقافة عالمة تشمل جملة ال دوات الفكرية والنظم الشاملة والقم الــتي تحــ  منظومــة الفكــر والفعــل، (3)نوعين

ــة والمعــارض الشــعبية والعــادات والتقاليــد...وغيرها، وفــيما يــلي  وثقافــة شــعبية تشــمل  ــو  الثقافــات المادي

ا العالمة والشعبية والتي يمكن آ ن نجملهــا ف العنــاصر الثلاثــة ال تيــة: سن طرق اإلى عناصر هذ  الثقافة بنوعيهْ 

 التراث، الد ن، اللغة.

 
 72، ص1982آ غسطس  06الوثائق الرئيس ية لعلان اليونسكو بشأ ن الثقافة، مكس يكو  (1)
 113، مرجع سابق، ص2003تقر ر التنمية البشية  (2)
 113، مرجع سابق، ص2003تقر رالتنمية البشية  (3)
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 : التراث  -1

بناء وال حفاد، لكنها وديعة علمية  ثها ال باء وال جداد لل  اإن مسأ لة التراث ليست مجرد تركة ثقافية يورِّ

الحا  والمســ تقبل، كــما آ نــه لــيس مجــرد بقــايا ومقومات ثقافية روحية وفكرية تجعل من الماضي آ ساسا لفهم 

نــه المعــرف  يتها، فهو ال داب واللغة، العقل والذهنيــة، الحنــين والتطلعــات، اإ الماضي لكنه تما  هذ  الثقافة وكلِّ

وال يديولو  ف الثقافة العربية، كما آ نه من جهة آ خرى يمكن فهمــه عــلى آ نــه ردل فعــل ضــد التهديــدات الــتي 

ضد ال مة العربية، فهو مي ن   الدفا  عن الذات ومقو  مــن مقومــات بنــاء الهويــة وتحقيــق تشكل تحديات 

ا؟ وما هي صور  وآ ش له؟ ذا  .التم ، فما هو التراث اإ

 معنى التراث:  -آ  

، التي (1)مرادفة لكلمة ميراث، والإرث والوارث مرتبطتان بفعل ورث  اإن كلمة تراث ف اللغة العربية

 رثه الإنسان من والديه من مال آ و كسب، وقد م  اللغويون بــين الــورث والمــيراث عــلى آ نهــما تدل على ما 

، آ ما كلمة تراث بالمعنى الثقاف المس تخد  اليو  فلا آ ساف لها (2)خاصتان بالمال، آ ما الإرث فخاص بالحسََب

ــرب القــديم ــذكر ف الحقــل المعــرف الع ــات ال جنبيــة فــاإن مصـ ـ(3)ي و  HERITAGEطلح ، آ مــا ف اللغ

PARIMOINE  يشُيران اإلى نفس المعنى المرتبط بمفهو  تركة الهالك، بالتاي فهو مصــطبغ بالصــبغة الماديــة

، آ ما تلك الشــحنة الوجدانيــة والمضــمون ال يــديولو  المــرافقين (4)التي تحمل فكرة الرآ ف مال والقيمة المادية

 .(5)هو  ف اللغات ال جنبيةلهذا المفهو  اليو  ف خلو منه مضامين هذا المف

ــو  ذا مفه ــتراث اإ ــع  ال ــة، وذلك راج ــابات الفكري ــات والك  ــنى الذي آ عطــ  له ف ال دبي ــديث بالمع ح

، (6)لخ لاض الشعوب ف مسأ لة التعامل مع التراث وذلك تبقا لبناها المعرفية وآ ح مها ومفاهيمهــا الفلســفية

بأ ش ل لتلفة، فلو نظرن ف اتجاهات لتلفة لوجدن آ ن الــتراث ل لذلك يقال آ ن الشعوب تتعامل مع تراثها 

ينتم  اإلى تجربة عالمية آ و تبيعة فطرية، لكنه موقف ذهني م  مل مــن ال خــر ومــن العــالم يختلــف مــن بنُيــة 

ذا ، فــالتراث (7)اجتماعية وثقافية ل خرى و تمتع بوظيفة محددة تنبع من رؤية آ شمل تخد  ذا  الموقــف آ و ذا  اإ

ليه، فهو يشكل " وعة التفاسير التي يعطيها كل جيل  يجد اإتار  المرجع  داخل منظومة الفكر الذي ينتم  اإ

 
 112-111، بيروت)لبنان(: دار صادر، )د ت(، ص 2.  م  لسان العرب جمال الد ن آ بو الفضل محمد ابن مكر  ابن منظور:   (1)
 21، ص1991لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية،  التراث والحداثة.عابد الجابري:   (2)
 الصفحة، نفس المرجع السابق (3)
 12، ص2010بيروت)لبنان( ش بكة المعارض، سوس يووجيا التراث.فريدريك معتوق:  (4)
 23صمرجع سابق،عابد الجابري: التراث والحداثة،  (5)
 11ص مرجع سابق. فريدريك معتوق:  (6)
 12صالمرجع السابق،  (7)
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، وبالتاي فهو ليس كيان مس تقل عن ذاتــه يحــوي خصــائل نظريــة (1)لنفسه ولمن حوله بناء على م طلباته"

 .(2)لتطور التاريخ مس بقة، لكنه يتبدل ويتغير ليعر عن روح العصر ومرحلة من مراحل ا

اإن النظرة الغربيَّة الماديــة للــتراث تختلــف عــن تــلك النظــرة الإســلامية العربيــة الــتي تــنز  اإلى مفهــو  

التراث على آ نه المعــنى ال قــرب اإلى الإرث الثقــاف الذي يشــمل العــادات والتقاليــد وال عــراض والقــم الماديــة 

رثه الثقاف من باب الحا  ل مــن باب المــاضي والمعنوية على حدٍّ سواء، وهذا راجع اإلى آ ن ال غرب يدخل اإ

نــه  ذا مــا التفــت اإلى ماضــيه فاإ كما هو الشأ ن ف الثقافة الإسلامية، وهذا الفهــم شــديد ال هميــة ل ن الغــرب اإ

ل مــن باب (3)ينقطع عنه معرفيا ، فهو يفصل بين ما هو ثقاف وما هو تاريخــ ، ولــيس اإحيــاء الــتراث عنــد  اإ

، واحترا  الماضي انطلاقا من عملية المقارنة التي يجريها مع الماضي، فالهــدض عنــد  مــن (4)على الذاكرة المحافظة

  يارة ال ماكن العتيدة والمدن القديمة هو التاريخ والذاكرة ل التماهي.

 اإن الإنسان الغرب يتعامل مع تراثه على آ ساف ابتعاد نظري، فهو يتعامل معه من خارجه وين ق  نته

نه يتعامل معه انطلاقا من آ نه  :(5)ما يتطابق مع حا   ول يعود بنفسه وبحا   اإلى الماضي، اإ

 جزء ل يتجزآ  من الماضي: يقبله يشكل انتقاي انطلاقا من مثا العقلانية الحديثة. 

ليه ف ال وقات التي     يحتاجها.جزء من الذاكرة الجماعية: يشكل معجما وقاموسا للماضي يعود اإ

 ل يشكل آ نموذجا يحتذى به لزمن ذهبي: ل ن الزمن الذهبي هو الذي يعيشه راهنا. 

ل يس تدع  سوى الزيارة: وذلك ل نه يقم مسافة بينه وبــين هــذا الــتراث، فعــلى المــاضي آ ن يخــد   

 الحا ، وليس على الحا  آ ن  كون ام دادا للماضي.

 حضارته موجودة ف المرحلة الحديثة.ل يشكل عودة للينابيع: ل ن ينابيع  

نها ل تعدو آ ن تكون علاقة وظيفية ثقافيــة  اإن النظرة الغربية للتراث تقع خاري دائرة التماهي والتمثل، اإ

ة ف  تهدض اإلى معرفة ما لم  كن معروفا، على عكس النظرة الإسلامية العربيــة الــتي تعتــر الــتراث قيمــة حيــَّ

نــه لن ف النفــوف يــدفع النــاف ويوجــه ســلوكاتهم ومصــدر الوجــدان يمكــن آ ن تــؤ ر ف ال عصرــ الحــديث، اإ

، فاإذا كان التاريخ يعني حاصل الممتل ت التي تحققت فاإن الــتراث ف الــوع  العــرب يعــني (6)تاقاتهم اوتزنة

 
 15، ص1992، بيروت)لبنان(: المؤسسة الجامعية للدراسات والنش،  4ط التراث والت ديد.حسن حنف :  (1)
 نفس الصفحةالمرجع السابق،  (2)
 14صمرجع سابق. فريدريك معتوق:  (3)
 نفس الصفحةالمرجع السابق،  (4)
 16صالمرجع السابق،  (5)
 15صمرجع سابق، حسن حنف :  (6)
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نه يمثل مي ن   نهضــوي(1)حاصل الممتل ت التي تحققت والتي لم تتحقق وكان يمكن ذلك يســ تق   ، اإذ(2)، اإ

مضامينه من اســ تعمالت ظــروض النهضــة العربيــة الحديثــة، تموحاتهــا وعوائــق مســيرتها، فهــو يمثــل عمليــة 

ثبــات الذات،  الاحتماء بالماضي والتمسك بالهوية تحت ضغط التحديات الخارجية مــن آ جــل تأ كيــد الوجــود واإ

 .(3)وهو ما يرر آ ن توجد تجاهه تلك الشحنات الوجدانية  وال يديولوجية

اإن علاقة العرب بتراثه هي علاقة عضوية، ذلك آ ن هويته برمتها تتغذى من التراث، وآ نه يمثــل عمــق 

، فهو جزء من كيانه ف الماضي والحــا  والمســ تقبل، كــما (4)آ بعاد  الحضارية، التاريخية، الس ياس ية، والدينية

لل خــذ والــرد، والقبــول والــرفض  آ نه ل يمكن التعامل معــه بــأ ي قــدر مــن الإجــلال والتقــديس ل نــه مف ــوح

والانتقاء المنضبط بمعايير مس تمدة من داخل ثقاف نا وحضارتنا الإســلامية، وبالتــاي فــالتراث لــيس الإســلا  

، ذلك آ ن النل الديني يتحرر من التاريخ والجغرافيا ويت ــاو  الزمــان والمــ ن ويم ــ (5)والإسلا  ليس تراثا 

وفق م طلباتها واح ياجاتها، على خلاض الــتراث الذي يمثــل عطــاء موقــوتا، كي يتعامل مع كل لحظة آ و بيئة 

لكنه رغم تأ ثيراته الدائبة الممتدة ف الزمان والم ن لن يبلغ حالة قصوى ف الاس تمرارية والدوا ، ل نــه حصــيلة 

 تشــعر الجماعــة تفاعل واقع الإنسان مع ثقاف ه وحضارته، بالتاي فهو يعر عن موقف اإرادي فكري غير مُدْرَ ٍ 

ليه للاإحتماء به والانضواء تحته، وف هذا الس ياق سيتم التعامل معه بشكل جامــد ف تعطــل عمليــة  بالحاجة اإ

 :(7)، بالتاي ل بد من نظرة جديدة للتراث تتعامل معه على آ نه(6)التفكير والنقد والمقارنة والتحليل  و 

، مع ما يمنع   ذلك من عملية مقارنة مع الحا  والتماهي معه. جزء من الحا : مشهد معيشي لن

 غير مقدف: حيث يمكن م ابعة ما ترح ف الماضي تبقا لمق ضيات الحا . 

اإخضا  آ عماله للفحل والتحليل والمقارنة: فهذ  ال ساليب س تضف  على التراث قيمة علمية اإضــافية،  

 وضوعية.تالما آ ن هذ  العمليات عمليات تخضع لشوط وقواعد العلم والم

اعتماد ما يمكــن مــن التقنيــات العلميــة الحديثــة، كالمعالجــة المعلوماتيــة الحديثــة الــتي مــن الممكــن آ ن  

 تكشف لنا بعض ال سرار ف التراث والتي قد ل تبدو لنا للوهلة ال ولى.

 
 24صمرجع سابق،  محمد عابد الجابري: التراث والحداثة،  (1)
 نفس الصفحةالمرجع السابق،  (2)
 25ص المرجع السابق،  (3)
 21صمرجع سابق، فريدريك معتوق:  (4)
 125، ص 19 اإسلامية المعرفة، عماد الد ن خليل: "ف منه  التعامل مع التراث" لبنان:   (5)
 124المرجع السابق،ص ،التعامل مع التراث"عماد الد ن خليل: "ف منه   (6)
 25-24، صمرجع سابقفريدريك معتوق:  (7)
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ا ذا  اإن التراث العرب يعتر جــزء مــن ثقاف نــا وحضــارتنا لذا فهــو يعكــس هويتنــا الإســلامية. فمــا هي اإ

 مركباته وصور  وآ قسامه؟  

 : وآ ش له التراث صور -ب

يمكن النظر اإلى التراث العرب على سبيل التتصيل ف اإتار مكونت الثقافة الإسلامية وذلك مــن 

 خلال قسمين آ ساس يين:

 * تراث مادي: يعكس الصورة ال كر وضوحا على مس توى الواقع العرب ويت لى ذلك ف صورتين:

مك وب: وهو يضم تلك ال ثار الثابتة والمنقولة: كالمباني، المتاحف وما تكشــفه الحفــريات تراث غير -

 وآ دوات الزينة...اإلخ. (1)والمدن التاريخية، والعمائر الدينية، كما تضم المنحوتات والمنسوجات والمواد المنقوشة

اب ومفكــر ن كانــوا شــهودا تراث مك وب: ويشمل التراث الفكري وما قدمه ال وائل من علــماء - وكتــَّ

نه يشمل العلو  والمعارض والفنون وال داب.  على عصرهُ، اإ

: يقصد به "تلك الممارسات والتصورات وآ ش ل التعبير والمعارض ومــا  ــرتبط بهــا (2)* تراث لمادي

 (3)م الثقــاف"من آ لت وقطع ومصنوعات وآ ماكن ثقافية، تعترها الجماعات والمجموعات وال فراد جزء من تراثه

نه يمثل خصوصيات ال فراد والجماعات وموروثاتهم الثقافية التي تناقلوها جيلا عن جيل، والتي تعــر عــن  ، اإ

اس تمرار تهم التاريخية وخصوصياتهم الثقافية من خلال تفاعلاتهم الاجتماعيــة مــع البيئــة والكــون ويــت لى ذلك 

 :(4)فيما يلي

 ي ، بما ف ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث المادي.التقاليد وآ ش ل التعبير الشفه 

 فنون وتقاليد آ داء العروض. 

 الممارسات الاجتماعية والطقوف والاح فالت. 

 المعارض والممارسات الفكرية المتعلقة بالطبيعة والكون. 

 .المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية 

 
 يوسف محمد عبد الله: "الحفاظ على الموروث الثقاف الحضاري وس بل تنميته" (1)

WWW.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf                  20/02/2014ف  

 
، وكذلك التفاقية الخاصة بحماية 2001، بعد آ ن آ قرته اليونسكو ف توصياتها بالشأ ن الثقاف س نة 2000المصطلح بعد س نة جاء هذا  (2)

 ، باعتبار  بوتقة للتنو   الثقاف وعاملا يضمن التنمية المس تدامة2003التراث الثقاف غير المادي س نة 
 02، ص2003قافة )اليونسكو( بشان حماية التراث غير المادي اتفاقية المنظمة العربية للتربية والعلو  والث (3)
 المرجع السابق، نفس الصفحة (4)
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نه يشكل  ل تلك الموروثات  الشفهية والعادات والســ ايا والحــ يا والفنــون الشــعبية ومــن ذلك: اإ

ال مثال والح يات والموس يقى...و وها من التقاليد وال عراض الاجتماعية المتوارثة، والتي تشــكل ف  وعهــا 

ل انه يختلف عن الشعائر وال نســاق الدينيــة الــتي تعــر عــن جــوهر العقي ــ دة نسقا معرفيا م فق عليه نسبيا، اإ

 الإسلامية  وتعكس مظاهر العبودية كما سنرى فيما يلي:

 : الد ن  -2

تعتر الظاهرة الدينية آ مرا تبيعيا واكب البشية منذ نشأ تها، بالتــاي فهــي  تؤســس لحيــاة ثقافيــة ل يــة 

جماعة بشية، غير آ ن آ دوار  الثقافية تطورت ف المجتمعات تبعا لدور الإنسان ف الحياة، اإن كلمــة "د ــن" ف 

التي تعني وحدة الجماعــة وهو تهــا،  RELIGAREاللغات ال جنبية  )ال نجل ية واللاتينية( مش تقة من كلمة 

، آ ما ف اللغة العربية فتشير هــذ  (1)التي تعني الممارسة الخاصة بالطقوف التعبدية RELIGEREومن كلمة 

ن" كما آ نها ياَّ  .(2)آ يضا تطلق على القاضي والحاكم الكلمة اإلى معنى المحاس بة، ولذلك يسمى الله "الدَّ

 تعريفه: -آ  

هنا  العديد من التعريفات التي يمكن آ ن نتناول بعضها، يعرفه س بنسر بأ نه "الاعتقــاد بوجــود كائــن 

، آ مــا تايلــور العــالم ال نجلــ ي فيعرفــه بأ نــه "الاعتقــاد ف كائنــات (3)ل يدركــه العقــل موجــود ف كل مــ ن"

ليه آ يضا ته الهاشم  حين قــال بأ نــه "اعتقــاد مــترن لدى الإنســان بوجــود قــوة ، وهو ما (4)روحية" ذهب اإ

ليه" ثلْى بــين النــاف مــن جهــة وبــين مــن (5)تقود  ول تنقاد اإ ، فهو يقــو  عــلى معتقــدات تحــدد العلاقــات المُــ

ما من الســلطة يعبدونه من جهة ثانية، كما آ نه يساعد معتنقيه على تفسير ال حداث المعقدة، ويخلق لديهم نظا

نه نسق يمتلك درجــة عاليــة مــن التماســك  يمكِّنهم من التمي  بين ما هو صحيح من آ عمالهم وما هو غير ذلك، اإ

، (6)بين المعتقدات والممارسات المتعلقة بالم نة السامية لــبعض ال ئنــات والقــوى وال مــاكن والذوات ال خــرى

ليه آ يضا عالم الاجتما  الفرنسي اإ  نــه نســق مــن الممارســات والمعتقــدات وهو ما ذهب اإ ميل دوركهايم بقوله "اإ

المتماسكة والمتصلة بالموضوعات المقدسة البعيدة عنا، بحيث تشكل هذ  المعتقــدات مــن المــؤمنين بهــا جماعــة 

نه محدد لهوية الجماعة المؤمنة به باعتبارهــا جماعــة دينيــة متماســكة، مــن خــلال (7)آ خلاقية آ و دينية واحدة" ، اإ

ما بشكل فردي او ارتبا تها بالذات الواحدة التي يؤمنون بها، وكذلك الطقوف والشعائر التي يؤدونها جميعا اإ

 
 51، ص، مرجع سابقعلي ليلى: "الد ن والحاجة غلى التماسك الاجتماع "الكويت: عالم الفكر (1)
 نفس الصفحة المرجع السابق،  (2)
براهم نصر:  (3)  203، ص2004مك بة الرائد العلمية، عمان )ال ردن(: آ صول التربية. اإ
 نفس الصفحة المرجع السابق،  (4)
 نفس الصفحة المرجع السابق،  (5)
 52علي ليلى: مرجع سابق، ص (6)
 المرجع السابق، نفس الصفحة (7)
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جماع ، وهذا كله من شأ نه آ ن يقوي الروابط الدينيــة بــين الجماعــات و ــرن هو تهــا الثقافيــة ويعــز  وحــدتها 

 وتماسكها.

فهمه على آ نه سابق لوجود  ول دخل له آ ن هذا الوضع الذي تضع الجماعة آ و الفرد فيه نفسه ل يمكن 

لهي   يا  تلبا لصلاح الحال والفلاح  -كما يقول التهانوي–فيه، بل هو وضع اإ "سائق لذوي العقول باخ يارهُ اإ

لهــي  (1)ف المأ ل، وهو يشمل العقائد وال عمال" دق بالإ ، وهنا تأ كيــد عــلى الارتبــاط والصــلة بــين مــا هــو معتقــَ

واقع وجملة ال وضا  المتغيرة، هذا الوضع المتغير يحكمه المطلق الديني بنظامه المعرف الثابت وما هو م علق بال

 ، وهنا تظهر تلك العلاقة التي تربط الد ن بالعقل.(2)ومناه ه ف الاس تقراء والاس تنباط

مــن الخــوض مــن مظــاهر الطبيعــة اويفــة،  -منــذ مائــة آ لــف ســ نة –لقد اس تمت فكرة الد ن قــديما 

ة ، والتي كان مردلها اإلى آ وضا  خفيَّة غيبيَّة بعيدة عن م ناول البش، لكن هذ  (3)والرجاء ف مظاهرها الخيّرِ

دراكه عر لتلف العصور اإلى آ ن توصــل الــبعض مــنهم بوجــود آ لهــة  الفكرة تطورت مع رقي وع  الإنسان واإ

ة، وتبعــا لذلك فقــد وجــدت م عد دة يقد  لها القرابين وتؤدى لها الواجبات كي تقيهم شرور تلك القوى الخفيــَّ

، وذلك حسب تبيعة كل ديانة ودرجة الاعتقاد فيها وحدود قوة التــأ ثير (4)آ ديان واعتمدت تصنيفات لتلفة

 التي يؤمنون بها.

 :ال ديان خصائل-ب

الدينية بوجود الإنسان على مر العصــور، لكنهــا اخ لفــت تبعــا لطبيعــة العلاقــة لقد ارتبطت الظاهرة 

لهه، لكن يمكن القول بشــكل عــا  آ ن ال ديان ف  وعهــا تتفــق عــلى  وعــة مــن  التي يشكلها الإنسان تجا  اإ

 الخصائل كما يلي:

 الإيمان بوجود قوة علوية. -

 كيل الواقع الثقاف والاجتماع .تصدر عن هذ  القوة جملة من المعاني تؤ ر ف تش  -

لهه، كالثواب والعقاب. -  تتبلور هذ  المعاني ف شكل معتقدات تحدد العلاقة بين الإنسان واإ

لهه. -  يتضمن الد ن جملة من الطقوف التي يؤديها الإنسان تقربا من اإ

 سعادته ورضا .يتضمن الد ن جملة من المعايير التي يفترض الالتزا  بها، وبها تتحقق  -

 
 118، ص2003تقر ر التنمية الإنسانية والعربية  (1)
 المرجع السابق، نفس الصفحة (2)
براهم نصر:  (3)  204صمرجع سابق، اإ
هنا  معايير لتلفة لتصنيف ال ديان، فهنا  من يقول بوجود آ ديان سامية )الإسلا ، المس يحية، اليهودية( وآ خرى غير سامية  (4)

ة،  )الطوتمية، الزرادشتية، البوذية، الوثنية(، وهنا  من يصنفها اإلى: د ن توحيد ود ن شر ، وهما  من يصنفها آ ديان قبلي

قومية...وغيرها، آ ما علماء الإسلا  فقد قسموها على آ ساف التوحيد وفضائل ال خلاق فمعتنقوها هُ من اهلل الملل اما ال خرون فهم من  

ل. آ هل النحل، لذلك اعتر الشهرس تاني: المجوف، النصارى، اليهود، المسلمين من الملل الصائبة والوثنيين وعبدة النجو  والراهمة من النح

براهم نصر: مز   244-207صمرجع سابق،  يد من التفصيل آ نظر: اإ
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يشكل الد ن معيارا للتمي  بين المقدف والمدنس، وهو ما تر   تلك الت ليــات الرمزيــة)المعجزات(  -

ليهــا مــن قــدرات ف مقابــل تاقــات وقــوى بقيــة  التي تعر عن تبيعة القوى والذوات المقدسة وما ينســب اإ

 البش وال ئنات ال خرى.

نيا بار ا ف آ غلب ال حيان، و كــون ذلك بســع  الإنســان اإلى باعتبارها مكون دي  (1)فكرة الخلاص -

لهه.  تحقيق خلاصه ف العالم انطلاقا من اإرضاء اإ

ة تــؤ ر  ة غيبيــَّ آ خيرا يمكن القول بأ ن كل ال ديان تتفق على مسأ لة الاعتقاد ف وجود قوى )قوة( خفيــَّ

نســان، ف الواقع الذي يعيشه الإنسان وتس تطيع من خلال ذلك آ ن تؤ ر بل وتش  كل الاتجاهات الثقافية للاإ

خاصة ما تعلق منها بالقم والمعايير ال خلاقية التي تؤسس ف  وعها آ بعاد التنش ئة الثقافية ، ومن ذلك نجــد 

 عنصر اللغة باعتبارها ال داة ال ساس ية التي تقو  عليها التنش ئة، وهذا ما س نتناوله فيما يلي.

 : اللغة  -3

ليــه اللغويــون و  النحويــون  العــرب ف معــنى كلمــة "لغــة" آ نهــا تشــير اإلى ملتــل كلا  اإن ما يشير اإ

البش العاقل، الذي يعر بدور  عن صورة الفكر، فاللغة عندهُ "آ صوات يعر بها كل قــو  عــن آ غراضــهم" 
، فهي  تختلف حسب هذا التعريف عن الإشارة باعتبارها وس يلة هي ال خرى للتعبير عن ال غراض كلهــا (2)

صوتا، آ ما هذا التعريف فقد ركز على كونها صوتا آ و كلاما يؤديها الناف من آ جل تحقيق عمليــة لكنها ليست 

: الفكر، الصوت، الغرض، (3)التواصل، فهنا  علاقة بينيَّة بين العناصر الثلاث لتؤسس كلاًّ ل يمكن تجزئته

"آ ما ف القرآ ن الكريم فقد استبدل المصطلح بلفا "لسان" قال تعالى "وَهَذَ  بِينق فن ــد آ ن  (4)ا لِسَانق عَرَبِن مل

 مفهو  اللغة يقترب من مفهو  اللسان من حيث كونه وس يلة للبيان لتحقيق ال هداض المرجوة. 

، فاإذا كانت ال ولى LANGUEتختلف عن كلمة  PAROLEآ ما ف اللغة ال جنبية فن د آ ن كلمة 

ذا كان الكلا  يعير عن  وعة من الصور الصــوتية آ و (5)تؤدي معنى الكلا  فاإن الثانية تؤدي معنى اللغة ، واإ

الك ابية التي نس تعملها ف التواصل مع ال خر ن، فاإن اللغــة تمثــل نســقا معرفيــا ونظامــا اجتماعيــا مســ تقلا ف 

 
وردت هذ  العبارة ف آ غلب خطابات ال ديان ، كما آ ن تبيعتها تختلف من د ن ل خر ن ويمكن فهمها من خلال اسلوبين: ال ول من  (1)

تكون مؤشرا لرضاء ومباركة الاله كما هو  خلال جهود الاتسان وسلوكياته داخل العالم الذي يعيش فيه، كالعمل وغير  من ال عمال التي

لي الشأ ن ف الديانة الروتس تانتية، آ ما ال سلوب الثاني فيشكل التصوض مظهر له كما هو الشأ ن عند الهندوكية ، البوذية، ..الخ. انظر : ع

 57صمرجع سابق،  ليلى: ا"لد ن والحاجة للتماسك الاجتماع "، 
 33، ص2986، 01)مصر(: الهيئة المصرية العامة للك اب، ي، القاهرة3. طالخصائل   ابن جني:  (2)
 وعة آ عمال الندوة الفكرية حول اللغة والهوية وحوار  اللغة والهوية وحوار الحضارات،فيصل الحفيان: "العلاقة بين اللغة والهوية" ف:  (3)

، القاهرة: برنم  2004آ كتوبر 13و12بجامعة القاهرةف  الحضارات التي عقدها برنم  حوار الحضارات بكلية الاق صاد والعلو  الس ياس ية

 72، ص2006حوار الحضارات، 
 سورة فصلت ال ية (4)
 72فيصل الحفيان: مرجع سابق، ص (5)
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ليهــا، (1)شكل رمو  ، وبعبارة آ خرى فهي  ترائق تفكير ف عقل الإنسان آ و عقل الجماعة البشية التي ينتمــ  اإ

نت العرب قديما تربط اللغة بمجموعات القبائل الــتي كانــت منتشــة ف شــ به الجز ــرة العربيــة، ف نــوا حتى كا

، نجــد اإن مفهــو  اللغــة ف (2)يقولون: لغة آ هل الح ا ، لغة آ هل الــيمن، لغــة بــني تمــم، لغــة قريش...وهكــذا

ا نظاما مؤلفا من آ صوات منطوقة آ و العربية يتعدى كونها آ صواتا ورمو ا لتحقيق التواصل الاجتماع  اإلى كونه

نها ليست مجــرد (3)مك وبة مترابطة وفق قواعد بنائية محددة لتحقيق التصال الفكري والعاتف  بين الناف ، اإ

ل بنقــل الفكــرة  حروض وكلمات بل مفاهم ومعاني ودللت، فالإنسان ل يتحقــق وجــود  واتصــاله بال خــر اإ

نه الوج ن آ قوى وآ دائها من خلال اللغة، اإ ود بالكلمات وال نساق والجمل ف منظومات م فق عليها مس بقا لتكوِّ

 .(4)دوائر الوحدة التي ارتضتها الجماعات البشية لنفسها

 :(5)من خلال ما تقد  يمكن القول بأ ن مفهو  اللغة ينبني على ثلاثة آ وجه آ ساس ية

 البعد الصوري:  -1

ذ لــكل لغــة  وعــة قواعــد  ويــة يــتم يقصد به البناء التركيبي الذي تقو  عليه ال   بنية اللغوية اوتلفة، اإ

بموجنا تركيب الصيغ اللفظية اوتلفة، وقد بات معروفا ف آ وساط علماء اللغة آ ن البنية اللغويــة تكــون ثابتــة 

 نسبيا وان  ل التغيرات  تنصب على المعنى والدللة.

 بعد المعنى والدللة: -2

ليه العبارات وال لفاظ من معاني ودللت وما تعر عنه مــن آ فــ ر وتصــورات وقــد   وهو ما تشير اإ

 آ فاض علماء اللغة ف هذا الجانب وتوروا دراساتهم، حتى عرض بعلم البلاغة والبيان.

 البعد الشعوري:  -3

حــد مــنهم ذلك آ ن اللغة تحمل آ حاسيس وعواتــف مشــتركة بــين  ــو  المتكلمــين بهــا يــدركها كل وا

ونَ هــذا التواصــل ول تنُقــل لهــم  ليهــا فهــم ل يوُعــُ خلال مشاركته ف اس تعمالها، على خلاض غير المنتس بين اإ

تلك ال حاسيس،  وبالتاي فاإن هــذا البعــد  نمــو مــع الفــرد و كتســ به ف تربي ــه ومشــاركته ف مجتمعــه، فعــن 

 تريقه يثُبت ذاته ويحقق اس تقلاليته.

 
 المرجع السابق، نفس الصفحة (1)
 71المرجع السابق، ص (2)
سلسلة كتب المس تقبل العرب، اللغة العربية آ س ئلة التطور الذاتي والمس تقبل، ياسين خليل : "اللغة والوجود القومي بين الناف"، ف  (3)

 32، ص2005بيروت )لبنان(: مركز دراسات الوحدة العربية، 
  مرجع سابق، وآ س ئلة التطور الذاتي والمس تقبل،  رياض قاسم: "قومية الفصحى والمجتمع تحديات الحا  والمس تقبل" ف : اللغة العربية (4)

 174ص
 33-32ياسين خليل: مرجع سابق، ص ص (5)
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القول بأ ن اللغة رمو  وكلمات يســ تخدمها مجتمــع معــين للتعبــير عــن مدركاتــه من خلال ما تقد  يمكن 

كما يقول ال س تاذ حامد ربيع، اإذ من خلال هذا  (1)ومفاهيمه وتصوراته، فهي  تولد تبعا ل "فقه اللغة اللفظ "

نها ف النهاية تمثــل نظامــا للقــم الجماعيــة لتعــر عــن  الفقه تحدد الصياغات اللفظية المرتبطة بالتعابير الفكرية، اإ

روح الجماعة وخصائصها الثقافية، كما آ نها من جهة آ خرى على صلة وثيقة بالحضارة اإذ ف ا دهارها ا دهار لها 

لكونها تعر عن الجانب المادي والمعنوي لهــا، وذلك مــن خــلال تطــور الخطــوط وا دهــار التــدو ن وتكــو ن 

التفاعــل الاجتماعــ  والمشــاركة ف لتلــف ال نشــطة الثقافيــة المجامع والمعاجم اللغوية، آ و كان ذلك من خــلال 

نجا اته الحضــارية، فهــي  وعــاء الفكــر وآ ســاف الصــلة بــين  بداعات الإنسان واإ والفكرية والعلمية التي تس ل اإ

 الماضي والحا  تعتمدها ال مة آ و الجماعة لتعر بها عن تجاربها التاريخية ومنطلقاتها الفكرية والحضارية.

 : رابعاا 

 والثقافة  بالحضارة   علاقة   على   مفاهم 

ننــا فــيما يــلي  لقد س بقت الإشارة اإلى مفهو  الثقافة وعلاق ه بالحضــارة والتقانــة وال يــديولوجيا لهــذا  فاإ

سن طرق اإلى بعض المفاهم المرتبطة بهذ  التفاعلات ونواتجها خاصة  العولمة الثقافيــة انطلاقــا ومــا يثــير  هــذا 

 علية حركية مع التطورات العولمية، ومن ذلك نجد مفهو  ال من الثقافالمفهو  من دللت تفا

 :الثقاف ال من -1

اإن هذا المصطلح يول ف آ بعاد  النفس ية بوجــود حــالة غــير تبيعيــة وشــعور بالتهديــد، لذا يتعــين  

ال مــر البحث عن معرفــة ذا  الخطــر ومصــادر  مــن آ جــل التصــدي له والحــدِّ مــن آ ثار ، خاصــة لمــا يتعلــق 

بالجانب الثقاف الذي كيانت ال مم وهوياتها، اإن مفهو  ال من الثقاف يمكن تنــاوله ف ســ ياق المفــاهم المتعلقــة 

بال من من منظور الدولة ال مة )الدولة الوتنية( والذي تبلور آ كر ف بعــد  الثقــاف مــع التطــورات الحاصــلة 

تصالية والــتي قلصــت الحــدود الفاصــلة بــين الدول وآ دت على مس توى حركية العولمة والثورة التكنولوجية ال

اإلى برو  تهديدات وتحــديات آ منيــة عــلى كل المســ تويات تت ــاو  حــدود الدول بــل وتفــرض التعــاون بينهــا 

 .(2)لمواجهتها

اإن مفهو  ال من الثقاف يس تهدض الثقافة ال صلية وآ دواتها ووسائلها ومؤسساتها، ومدى تحقيق هــذ  

، وبــذلك (3)سائل لل هداض المرغوبة ف اإتار الحفاظ على الهويــة الثقافيــة والنهــوض بالثقافــةالمؤسسات والو 

يصبح مفهو  ال من الثقاف مرتبط بموضو  الثقافة ال صلية والتهديدات الــتي يمكــن آ ن تتعــرض لهــا مــن قبــل 

 
مرجع  س يف الد ن عبد الف اح: " اللغة والهوية الس ياس ية: رؤية ف آ ف ر الدكتور حامد ربيع" ف: اللغة والهوية وحوار الحضارات،  (1)

 40، صسابق
 04، ص2006، ينا ر 13 مفاهم، خديجة عرفة محمد: "مفهو  المن الإنساني" القاهرة )مصر(:  (2)
الرياض )السعودية(: المركز العرب للدراست ال منية  المن الثقاف العربيك التحديات وآ فاق المس تقبل،محمود محمود الني يري:  (3)

 16، ص1991والتدريب، 
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لحفــاظ عــلى المكــونت الثقافيــة الثقافات الوافدة ف ؤ ر على هوياتها وحركيتها الثقافية، فال من الثقاف يعــني "ا

، وبالتــاي (1)ال صلية ف مواجهة التيارات الثقافية الوافدة ومن ثم تحصين الهويــة مــن الاح ــواء والإخــتراق" 

يصبح هذا الموضو  مسؤولية س ياس ية حكومية قبل كل اء تقو  به الدولة من آ جل حماية النظا  الثقــاف 

الــتي لبــد آ ن تســ تجيب  (2)من خلال س ياس تها التثقيفية وبرامجها التعليميةالقائم ومعايير  ورمو   ومنظوماته 

لخطابات الانف اح على الثقافات العالمية دون ذوبان آ و انغلاق، فيجــب النظــر اإلى الثقافــات ال خــرى لــيس 

ل ل يــة الذي ل يعطــ  المجــا -كما هو الحال ف مفهو  الغزو الثقاف -من باب الاس تعلاء والس يطرة والتراتب 

ثقافة آ ن تتعامل معها آ و تغْتَنِي منها لكنها تدعوا اإلى محاربتها كونها ثقافة غا يــة، آ مــا مفهــو  ال مــن الثقــاف فهــو 

دعوة اإلى التعامل مع الثقافــات ال جنبيــة والتواصــل معهــا والترجمــة والاغتنــاء ف اإتــار المشــو  الحضــاري 

ــأ هيلا وتكوينــا ــل  المعــرف "الذي يتطلــب اســ تعدادا وت ــة فيــه دور حــاسم ف النق ونجاعــة، وللنتــب الثقافي

 .(3)والتوتين والاستيعاب والتملك"

 :(4)يعرض الدكتور فؤاد  كريا تصور  من آ جل حماية ال من الثقاف تجاو  خطر ْن آ ساس يين

الابت ر وحرمانه من آ بسط مشوعات  -المثقف–خطر داخلي:  تمثل ف العدوان على حرية المبد  

 والخلق، وهذا ما يمكن تصور  من خلال كبت الحريات الثقافية، وحرية التعبير.

خطــر خــار : يــرر  وجــود آ فــ ر دخــيلة عــن المجتمــع تثــير الاغــتراب والتعصــب وال ننيــة ومســخ 

 الثقافات ال صيلة، والمقصود هنا تلك التي تثير تراتبات ثقافية وقم اس تعلائية.

لان بأ ن  كرسا التبعية الثقافية والفكرية ومن ثم منظومة القم المعرفية، خاصة لمــا هذان الخطران كفي 

تتظافر جهود  بوية وآ دوات وآ جهزة اتصالية تكنولوجية رقميــة مــن آ جــل ترســ يخ هــذ  القــم الاســ تعلائية، 

 والية.وبالتاي التهديدات الثقافية وتكريس الاختراق والتبعية، وهذا ما س نتناوله ف النقطة الم

 :الثقاف الاختراق -2

يعرض الاختراق الثقاف كمفهــو  عــلى آ نــه "حركــة انتقــال ال فــ ر والعقائــد والقــم والعــادات الغريبــة  

، فهو يعتر كس ياسة اإستراتيجية تنتهجهــا بعــض (5)بشكل مكثف وغير مس يطر عليه اإلى المجتمعات ال خرى" 

الدول للتدخل الثقاف ف شؤون الغير تدخلا كليا آ و جزئيا وذلك من خــلال  وعــة مــن ال نشــطة الثقافيــة 

والاعلامية والفكرية بهدض تكو ن آ نساق واتجاهات قيمية بمــا يخــد  آ هــداض ومصــالح الجهــات الــتي تمــارف 
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  ال من يرر  وجود آ خطار وتهديدات ثقافية داخليــة آ و خارجيــة، فــاإن مــا يــرر ، فاإذا كان مفهو (1)الإختراق

هذا المفهو  من الناحية العملية هو وجود عملية اختراق ثقــاف مــرتبط هــو ال خــر بالعولمــة وآ لياتهــا الثقافيــة، 

حلال محله لغاء مسأ لة الصرا  ال يديولو  واإ  (2) مسأ لة الاختراقفالإختراق الثقاف الذي تمارسه العولمة  ريد اإ

لتس تهدض بذلك ال داة التي يتم تأ ويل الحا  وتفسير الماضي والتشيع للمس تقبل وهي الادرا  من خــلال 

نمــا هــو غــزو واخــتراق (3)النفس والعقل باعتبارهما وس يلتان آ ساسي ان للتعامل مع العالم ، فالختراق الثقاف اإ

ف المنطق، توجيه الخيال، صنع ال ذواق، ترس يخ نو  معــين للنفوف من خلال "الس يطرة على العقل وتكيي

 .(4)من القم، تكريس آ يديولوجيا خاصة، آ يديولوجية الاختراق"

لقد اقترن مفهو  الاختراق الثقاف بالتطور الثقاف ف مجال تكنولوجيا التصــال والمعلومــات لتكــريس 

الوع ، ل ن اإخضا  النفوف يعتر شرتا لإخضا   مسأ لة التبعية الثقافية واختراق النفوف والعقول وتسطيح

 ، باعتبارها آ دوات تس تخدمها النفوف.(5)ال بدان

 :(6)اإن مفهو  الاختراق الثقاف يتضمن عدة عناصر وآ بعاد آ ساس ية تتمثل ف ما يلي

نتــاي القــم والمعــاني -1 وال فــ ر  تبعية ثقافة الدول المس تقبلة لثقافة الدول الباثَّة، واعتمادها عليهــا ف اإ

 والرمو .

 س يادة الشعور بالتفوق والاس تعلاء لدى الدول الباثَّة على حساب الدول المس تقبلة. -2

 تشجيع نمط عالم  موحد للسلو . -3

وضع عقبات آ ما  الجهود الــتي تبــذلها الدول المســ تقبلة قصــد تثبيــت دعــائم اســ تقلالها الســ ياسي  -4

 والثقاف.

ل ف اإتار الصرا  القائم بين اإن مسأ لة الاختراق الثقاف بهذا  المعنى هي مسأ لة موجهة ل يمكن فهمها اإ

الثقافة الغالبة والمغلوبة، الثقافة ال قوى هي تلك التي تتح  ف آ دوات الثقافــة والمعلوماتيــة وبالتــاي تكــريس 

الــتي لهــا مقومــات البنــاء  نو  من الثقافة الاس تهلاكية ومحاولة تعميمها على آ نها تمثل الثقافة العالمية )الإنسانية(

 والتمكين مثل ما يحصل مع السلع والبضائع والرام ، وهو ما يقودن اإلى تناول فكرة الصناعة الثقافية.
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 301، صمرجع سابقمحمد عابد الجابري: "العولمة والهوية الثقافية"  (2)
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 .(1)الصناعة الثقافية -3

لقد شا  اس تعمال هذا المفهو  خلال الس بعينات من القرن الماضي ويشــمل بــذلك كل المصــنوعات  

اإلى منتوجات ثقافية تنطبق عليها مقاييس الســوق اللبيراليــة الربحيــة، فتشــمل التي تتحول بفعل التكنولوجيا 

" وال قمــار الصــناعية WEBبالتاي مضامين التواصــل وآ دواتــه مــن ال قــراص المضــغوتة وشــ ب ت الــواب "

الماديــة ، فأ صــبحت المنت ــات الثقافيــة يجــري عليهــا مــا يجــري عــلى المنت ــات والســلع (2)وال نترنيــت وغيرهــا

بــدا  المــرتبط بالجماليــات الشتصــية للمبــد ، وذلك آ ن  نتاي الصناع ، ومن ثم القضــاء عــلى الإ ومقاييس الإ

 -ثقــاف وعــر -تخصصية )مجتمع معرف عر -المفاهم التي يقو  عليها التأ سيس لمجتمع المعرفة تقو  على فكرة العر

اني والعقــل الاصــطناع  ســواء تعلــق ال مــر بالــركن وذلك من خلال الارتباط بين العقل الإنس  (3)تخصصي(

المادي الملموف آ و بالركن الثقاف القيمــ  المتحــر ، ذلك آ ن الفلســفة آ صــبحت تبــا  عــلى مســ توى تصــنيف 

، ومــن هــذا المنطلــق نســ تطيع القــول CRUPS(4)منظمة الت ارة العالمية فأ صبحت تسمى تصنيف كــريبس 

الــتي تــراهن عــلى المعرفــة  (5)اعية للوصول اإلى منطــق الرآ ســمالية الإدراكيــةبأ ننا تجاو ن منطق الرآ سمالية الصن

نتــاي الثقــاف  بدا  وعلى آ ش ل الاستثمار اللامادية، ومن ثم الوصول اإلى الاس تفراد بهــذا الــنمط مــن الإ والإ

لى هــذ  ، وهو ما تترجمــه بعــض المفــاهم المتعلقــة بنشــ هــذ  القــم والدعــوة اإ (6)على مس توى حقوق الملكية

ال ف ر ومنها مفهو  الصناعة الثقافية الذي آ صبح مصدرا للروة الربحية، وبالتاي القــوة والتمكــين انطلاقــا مــن 

 خصائل مجتمع المعرفة الذي يقو  على اإم نية سلعنة وهندسة وتنميط المعرفة.

ن ول يبــني آ ممــا ول اإن هذا المنطق العولم  الذي ينظر اإلى الثقافــة ف آ بعادهــا الحركيــة ل يؤســس كيــا

علاقة له بالحضارة ول بالقم ال خلاقية والتاريخية التي تعط  هي ال خرى مــن جهتهــا للثقافــة مفهومــا ذا آ بعــاد 

عن غيرها من بقية ال مم ال خرى، ذلك آ نه ل يمكن القول بوجود ثقافة واحدة -شعب –سكونيَّة تم  كل آ مة 

ا مــا عالمية لكن ثقافات وشعوب وآ عراق تخت ذا لف انتماءاتها وعقائدها ومنطلقاتها القيميــة والثقافيــة والفكريــة، اإ

هي آ هُ هذ  العناصر الثقافية التي يمكن آ ن تم  بها ثقافة ما عن غيرها من بقيــة الثقافــات ال خــرى؟ وســنبدآ  

 
لدى العلماء ال لمان مؤسسوا المدرسة التقدية من بينهم: ادورنو، هورخايمر، هربرت ماركو ، يورغن  1947اس تعمل هذا المصطلح س نة  (1)

 386مرجع سابق، صهرماف،انظر:محمد العرب ولد خليفة:  
 387، صالمرجع السابق (2)
بس تمولوجية ف ظل تعقيدات ما بعد الحداثة" ف: الطريق غلى مجتمع المعرفة.  (3)  47صمرجع سابق، امحند برقوق: "مجتمع المعرفة: مقاربة اإ
 مرجع سابق، نفس الصفحةامحند برقوق:  (4)
، هدفها الس يطرة على الإدرا . هذا المصطلح ليدل على آ ن الرآ سمالية الإدراكية هي مرحلة م قدمة من الرآ سمالية الصناعيةاس تعمل  (5)

وآ همية نشها  آ نظر: يح  اليحياوي: "العولمة والرآ سمالية الادراكية والتو يع العالم  الجديد للمعرفة: مقاربة نظرية"ف: الطريق اإلى مجتمع المعرفة

 54ن صمرجع سابق بالعربية، 
 66المرجع السابق، ص (6)
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مــا بعــد  آ ول بأ هُ المحددات الثقافية للحضارة الغربية، وسوض لن نعود للبحث عــن فكــر الحداثــة لكــن فكــر

 الحداثة. 

 خامساا 

 (1) المحددات الثقافية لما بعد الحداثة  

ــة ومصــطلح مــا بعــد  post-modernityيفــرق الكثــير مــن البــاحثين بــين مصــطلح مــا بعــد الحداث

"ما بعد الحداثة" يشير اإلى مــرحلة تاريخيــة لصوصــة تــرى  فاإذا كان مصطلح post-modernismالحداثية

الحتميــة والقطعيــة، بوصــفه  وعــة مــن الثقافــات والتــأ ويلات الخلافيــة الــتي تــولد قــدرا مــن العالم بعيدا عن 

الارتياب حيال موضوعية الحقيقــة والتــاريخ والمعــايير، فهــي  تنبــع مــن تحــول تاريخــ  شــهد  الغــرب اإ اء عــالم 

علومات على الصــناعات التكنولوجيا والنزعة الاس تهلاكية والصناعة الثقافية، انتصرت فيه الخدمات والمال والم

، آ ما مصطلح "ما بعد الحداثية" فيشير اإلى (2)التقليدية، فهي  ل تغدو آ ن تكون شكلا جديدا من الرآ سمالية

، غير آ نــه وعــلى الــرغم مــن الاخــ لاض (3)آ سلوب ثقاف يعكس هذا التغيير التاريخ  ف شكل ثقافة معاصرة

ل آ نهــما يشــتركان ف التصــور، وذلك لكــون فلســفة مــا بعــد الحداثــة تعــر عــن  تصــورات  بين المصطلحين اإ

للمجتمعات الغربية منذ نهاية القرن التاسع عش وبداية القرن العش ن ف اإتار مــا يســمى ب"نقــد مشــو  

ء مصطلح " المابعدية" ليعط  للحداثة تصورات ومفاهم آ خرى ف الحداثة" آ و"آ  مة الحداثة"، ولهذا فقد جا

 اإتار اإصلاح مشو  الحداثة.

الحداثة اإذا هي مشو  غرب المنشأ  انطلق ف آ وروبا منذ القرن الثامن عشــ مــع مشــو  ال نــوار، 

تلاق الحــريا ت وتحقيــق تجس يدا لمشو  الدولة الوتنية وس يادة القانون عر منظومة الحقوق والواجبات واإ

العدالة  وصول اإلى العقلانية وانتصاراتها والرآ سمالية وتطبيقاتها، غير آ ن التقد  الذي حصل بعد هذ  المــرحلة 

ــة  ــارات الفكري ــو  التي ــة، وكــذا تن ــور التوجهــات العولمي ــة وظه بســبب انتشــار وســائل التصــال والمعلوماتي

وبلورة مشو  بديل يقو  عــلى تحر ــر الإنســان مــن والاتجاهات الثقافية آ دى اإلى محاولة نقد هذا المشو  

، اإن هذا المشو  رغم ارتباته بالتوجهات العولمية (4) قيود الرآ سمالية وهو ما ندى به آ نصار "ما بعد الحداثة

 
)ما بعد الحداثة(، و رون بأ ن مشو  الحداثة ما  ال لم  كتمل بعد، فكيف نقفز   اس تعمال هذا المصطلحهنا  من الباحثين من ينكرون  (1)

عليه للوصول اإلى ما بعد ، ف حين  رى آ خرون آ ن بعض المجتمعات الغربية قد وصلت درجات م قدمة من الحداثة لها منطقها وحركتها 

َّة كاإضافة لحركة التحديث.الخاصة التي تقو  على النقد فأ قحموا بالتاي ال  بعدي
، سلسلة دفاتر فلسفية، الرباط)المغرب(: دار توبقال ما بعد الحداثةيتري آ نجلتون: "آ وها  ما بعد الحداثة" ت)ثائر ديب(. ف:  (2)

 10، ص2007للنش، 
 ، نفس الصفحةالمرجع السابق  (3)
آ بر  المناد ن بهذا المصطلح )ما بعد الحداثة(. انظر: عبد الجليل آ بو المجد يعتر كل من فرانسوا ليوتار، ميشال فوكو، جا  دريدا، من   4)

 72، ص2011الدار البيضاء )المغرب(: اإفريقيا الشق، تجديد الخطاب الإسلامي وتحديات الحداثة. وعبد العاي حارث: 
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ل آ نه يقو  على ثلاث عمليــات آ ساســ ية : تتعلــق ال ولى بانتشــار المعلومــات حيــث تصــبح مشــاعة لدى (1)اإ

تتعلــق بانهيــار الحــدود الفاصــلة بــين الدول، والثالثــة تــرتبط بــزيادة التشــابه بــين الجماعــات  الجميــع، والثانيــة

والمجتمعات، ومن ثّم التوجه  و العالمية حيث المناداة بالثقافة العالمية بدل الثقافات المحلية )الوتنية(، وكذلك 

مر هــو الذي دفــع بعــض البــاحثين لتســميته ، ولعل هذا ال  ((2))الهوية العالمية محل الهويات الوتنية والقومية

، وهذا يأ تي كله ف اإتار مراجعة مشــو  الحداثــة ونقــد  (4) آ و"الحداثة العالية" (3) ب"المشو  الحداثوي"

 باعتبار  قد آ دخل العلم والفلسفة ف آ  مة.

قوامه سع  ل  -الزمني بعيدا عن التحقيب  -اإن فكرة "ما بعد الحداثة" كمفهو  فلسف  معرف مركب 

جابات عديدة لإش ليات العصرــ الــتي تثقــل الوجــود الإنســاني، ولهــذا  ينقطع للكشف عن ماهية الوجود واإ

تصبح مسأ لة "الحداثة" كما  رى كل من كارل ماركس ودوركايم وماكس فير تجس يد لصــورة نســق اجتماعــ  

، حيــث ين صرــ (5)وظيفهــا ف لتلــف المجــالتم  مل وملامح لنسق صناع  انطلاقا من مبدآ  العقلانيــة وت

، فالحداثــة (6)العقل ويسود على الذات وال ننية فيتخلى الإنسان عن عواتفه ومشاعر  وقيمه لحســاب العقــل

نقطاعات التاريخية عن المراحل السابقة حيث تهيمن التقاليد و العقائد ذات الطابع الشموي الكنسي ــ  تتم  بالإ

(7). 

يرات التي شهدتها الحداثة بطابع التسار  والتنو  والشمول ل س يما ف مجال التكنولوجيــا عرفت التغي 

والمعرفة العلمية، حيث تنامي الإتصالت والمعلوماتية مما سمح بالس يطرة على مقدرات وجود الناف وشروط 

لعقــل، ومــن جهــة آ خــرى : الثورة ضد التقليــد ومركزيــة ا(9)هما ، فهي  تقو  على نظرتين آ ساس يتين(8)حياتهم

نرى آ ن هذا المفهو  ما لبث آ ن تضتم وام د ليشــمل بعــض المضــامين الثقافيــة والاجتماعيــة، وكــذا المعــايير 

، وبهذا يصبح مفهو  "ما بعد الحداثة" ((10))والقم وآ نماط السلو  واللباف وترا  السكن وكل منال الحياة

الذي آ تى على آ نقاض مفهو  "الحداثة" م عدد المباني والصور، يمثل رؤية جديدة للعالم مرتبطة بمنهجية عقليــة 
 

، 2011، يوليو سبتمر40، م  01 عالم الفكر، : عبد السلا  علي نو ر: "الاتجاهات المعاصرة ف دراسة الثقافة الس ياس ية" الكويت (1)

 35ص
 37المرجع السابق، ص (2)
 30، صمرجع سابقنس بة اإلى مشو  الحداثة باعتبار  مشو  موجه لخدمة الرآ سمالية. آ نظر: رواء محمود حسين:  (3)
. آ نظر: نور الد ن ش يخ عبيد: "التقانة مقاربة  ANTONY GIDDENSمصطلح آ تلقه عالم الاجتما  الريطاني آ نطوني جيدنس  (4)

 232ص،  2011، يوليو سبتمر01،  40م عالم الفكر،ثقافية واجتماعية"، الكويت: 
(5) Jean pierre pourtois et Huguette desmet : l’éducation postmoderne، paris :PUF, 1997 ، p26. 
(6) IBID ; P29 
)7(ANTONY  GIDD 

ENS: LES CONSEQUENCES DE LA MODERNITE , PARIS: HARMATTAN , 1994 ,P35. 
)8(IBID ;P36 
)9( TOMROK MORE : "la modernité et la raison :HABERMAS et HUGUELE " . EN ARCHIVES 

DE HILOSOPHIE ,52, 1989 ; P177 ,190 
 27، ص1998الدار البيضاء)المغرب(: المركز الثقاف العرب،  الإسلا  والغرب وحوار المس تقبل. محمد محفوظ:   (10)
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، فهي  نظرة للكون والإنسان والحياة ف تفاعــل مســ تمر مــع الطبيعــة قصــد (1))معرفية( مرهونة بزمانها وم نها

الإجابة على كافة الإش لت المنهجية المرتبطة بنظرة الإنسان لنفسه وللعالم مــن حــوله، الوصول اإلى الحقيقة و 

 ولذلك يمكن تحديد الخصائل الثقافية لمشو  ما بعد الحداثة ف النقاط التالية:

 .النقدي المشو  -1

 يطــال لقد تجلت الحداثة من خلال خصائصها ومم اتها التاريخية حتى آ ضحت مفهوما حضاريا شــاملا

يعر عن هذا المفهو  الشامل وكل آ عمال  modernismكافة مس تويات الوجود الإنساني، فأ صبح مصطلح 

التحديث ليست سوى آ عمال العقل والعلم والتقانة، فهي  عملية اجتماعية شاملة تعكس اس تخدامات العقل، 

، ((2))الوســائل وال دوات والممارســاتوبهذا المعنى تصبح الحداثة تغييرا ف تريقة التفكير نت  عنــه تغيــير ف 

فاإذا كانت السمة الغالبة ف فكر مــا قبــل الحداثــة هي التأ مــل والاســ تنباط والإتــلاق والتعمــم، فــاإن فكــر 

الحداثــة تحــول  ــو التجريــب والاســ تقراء والنســبية، ليصــبح كل اء نســ بي: الحــ ، الحقيقــة والتصــور، 

ل ف اإتــار ا دهــار حركــة النقــد باعتبــار  مقومــا . اإن الحداثة ل يمكن (3) التصديق تفســيرها ثقافيــا ومعرفيــا اإ

، انطلاقــا مــن الحركــة التنو ريــة الــتي تعتــر ال ســاف (4) مركزيا من مقومات حركة المعرفة ف الثقافة الغربيــة

الســابع  ، تجســد ذلك مــن خــلال الصرــاعات الــتي شــهدتها آ وربا ف القــرنين(5) لظهور فكرة النقــد ف آ وروبا 

عش والثامن عش حيث "تدفقت تيارات فلسفية عارمة وآ ف ر اجتماعية نقدية وحركات س ياس ية انقلابية 

، حيث ســاد صرا  فكــري بــين (6) انبثقت عن التحولت البنيوية التي صاحب الثورة الصناعية ف آ وروبا"

الإنســاني الليــراي بشــأ ن مفهــو  الطبيعــة الاتجاهات الفلسفية المادية واللاهوتية والعقليــة اإلى جانــب التيــار 

البشية وم نتها الاجتماعية، ولعلّ الشأ ن نفسه يتكرر مرة آ خرى  ف "ما بعد الحداثة" التي آ نجبت وراءهــا 

قائمة "المابعديات" منها: ما بعد الإنسان ،ما بعد الكولونيالية، مــا بعــد البنيويــة، مــا بعــد الماركســ ية، مــا بعــد 

 ما بعد الميتاف يقا، ما بعد الفلسفة...اإلخ. ال يديولوجيا، 

لقــد كانــت فلســفة مــا بعــد الحداثــة ف وضــع مــا بعــد الحــديث قريبــة مــن حــركات مــا بعــد البنيويــة 

متماهيـــة مـــع التفكيكيـــة، تمـــ ت بالنقـــد الجـــذري للـــتراث والعقلانيـــة، وبخلخـــلة مقـــولة الذات، فأ علنـــت 

 
الكويت: الجمعية   الجديد، العرب والتربية والعصرسمير آ حمد جرار: "التربية العربية ومأ  ق الثنائية المتوهمة: الحداثة والتغريب" ف:  (1)

 63، ص1998الكونية لتقد  الطفولة العربية، 
 19، ص2013الدار البيضاء )المغرب(: المركز الثقاف العرب،  ف نة الحداثة. قاسم شعيب:   (2)
 نفس الصفحةالمرجع السابق،  (3)
 23، ص2013. بيروت )لبنان(: منتدى المعارض، آ  مة الحداثة ورهانت الخطاب الإسلامي عبد الر اق بالعقرو :  (4)
براهم الحيدري:  (5)  28صمرجع سابق،  اإ
 59صالمرجع السابق،  (6)
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ــاريخ و وال المقـــدّف ــة التـ ــان ونهايـ ــاي مـــوت الإنسـ  ــ(1)بالتـ ــار العديـ ــذا التيـ ــى اإلى هـ ــد انتمـ ــن ، ولقـ د مـ

الوجــو  المتمــردة عــلى فكــر الحداثــة عــلى غــرار جــا  دريــدا مــن خــلال دور الذات ف النقــل ال دب، 

ــاريخ  ــد الحديثـــة بالمنظـــور التـ ــارب الفلســـفة مـــا بعـ ، هـــذا اإضـــافة اإلى الموقـــف (2)وكـــذلك فوكـــو لمـــا قـ

ــد ذاتـه ـ ليهــا مشــكلة ف ح ــر اإ ــا ينظ نم ــة اإ ــلاح آ عطــاب الحداث ــدض اإلى اإص ا، ل نهــا النيتشــوي الذي ل يه

ــول – ــما يق ــل -ك ــل وجمي ــو نبي ــا ه ــن كل م ــا  م ــروح الانتق ــة ب ــه (3) محكوم لي ــب اإ ــا ذه ــس م ــلى عك ، ع

الفيلســـوض ال لمـــاني يـــورغن هرمـــاف الذي يحســـب مـــع الموقـــف الترشـــ يدي لمعـــنى الحداثـــة المؤســـس 

 .(4) والعقلانيةعلى التفريق الواضح بين التحديث باعتبار  سيرورة تاريخية وبين مبادئ التنو ر 

اإن ما بعد الحداثة يعتر مفهوما عاما يشير اإلى تلك التغــيرات الــتي شــهدها القــرن العشـ ـن ف الفــن 

نها تغييرات تقــوض شرعيــة التصــورات الحداثيــة عــن  والعمارة وال دب والموس يقى والفكر والفلسفة والنقد، اإ

، ((5))تاريخية للفلســفة الغربيــة ف مــرحلة معينــةالحقيقة والعقل والتقد ، تصورات ل تعدو آ ن تكون نظرات 

ولذلك يقول اليوتار "اإن ما بعد الحداثي محايث للحداثي   على اعتبار آ ن الحداثي هو مــرحلة  منيــة حديثــة 

تحمل ف ذاتها رغبة الخروي عن ذاتها داخل حالة آ خرى وليس فقط التوجه  وها ولكن الذوبان فيها)...(اإن 

، وهو ما يفسر  ظهور الانتقــادات اللاذعــة ضــد الحداثــة، آ و مــا يعــرض (6) ا بعد حدا تها"الحداثة منتفخة بم

بأ  مة الحداثة: آ  مة الحقيقة والقيمة، آ  مة المشو  العقلاني، آ  مة آ خلاقيات التواصل، آ  مة الفلسفة الكونية، 

 ات.وهو ما تحدث عنه رواد المدرسة النقدية، وانعكس ف مسأ لة التمركز حول الذ

 .النقدية النظرية ومشو * فرانكفورت مدرسة

(، 1973-1895تأ سست مدرسة فرانكفورت على يد  وعة من الباحثين منهم: ماركس هوركهايمر )

( 1969-1903(، تيوردور و زنغورد آ دورنو)1979-1898(، هربيرت ماركو ا )1980-1900اإ ريك فرو  )

وغـــيرهُ، وجـــاء مـــن بعـــدهُ الرعيـــل الثـــاني: يـــورغن هابرمـــاف، آ لبـــيرت فيلمـــر، كلاوف آ ون، آ لفريـــد 

يمانويل كانط)نقد شم  يث...وغيرهُ، وقد آ خذ هؤلء الرواد على عاتقهم مواصلة المشو  النقدي الذي آ رسا  اإ

 
 وعة منشورات الرابطة العربية ال كاديمية  خطابات المابعد.  هير الخويلدي: "المابعديات ف الفلسفة: معناها وقيمتها ونقدها"، ف:  (1)

 15، ص2013بيروت )لبنان(: منشورات ضفاض، ،للفلسفة
 ، نفس الصفحةالمرجع السابق (2)
 24صالمرجع السابق، عبد الر اق بالعقرو :  (3)
 25صالمرجع السابق،  (4)
 31ص، 2013الدار البيضاء )المغرب(: المركز الثقاف العرب، ف نة الحداثة: صورة الإسلا  لدى الوضعيين العرب. قاسم شعيب:   (5)
 13ص، مرجع سابق،  هير الخويلدي: "المابعديات ف الفلسفة: معناها، قيمتها، ونقدها" ف : خطابات الما بعد  (6)

بفرانكفورت بأ لمانيا، حيث ضم المعهد  وعة من الباحثين  1923فيفري  03تعود تسميتها اإلى تأ سيس معهد ال بحاث الاجتماعية ف * 

 بأ لمانيا، ودراسة آ  مة الفكر الماركسي. 1922الذ ن عكفوا على دراسة آ س باب اإخفاق ثورة 
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العقل الخالل، نقد العقل العملي، نقد ملكة الح (، وكان هدض هؤلء الباحثين اإرساء منظور جديــد يقــو  

 على فلسفة اجتماعية ترى ذاتها كنظرية نقدية.

النظرية النقدية  زاوي بين مهامهــا كفلســفة للمعرفــة ووظيفتهــا الاجتماعيــة   رى هوركهايمر آ ن مشو 

نســان كمنــت  ل شــ له الحياتيــة  المقرونة بالتفكير ف شرتها التاريخ  والإجتماع ، آ ي آ ن المشــو  يتوجــه للاإ

لــت اإلى آ نظمــة ، وليس اإلى تلك المعطيات الشمولية )العلمية والايديولوجية( الــتي تحو (1)التي تتمظهر تاريخيا

معرفية مقننة للحياة الاجتماعية، فالهدض من هذا المشو  محاولة نقد هذ  ال نســاق المغلقــة والكشــف عــن 

م من التسلط فيها، وذلك من خلال معارضــة النزعــة التقانيــة والعلميــة المفرتــة )الوضــعية التجريبيــة( عــلى 

، آ ي بــين القضــايا العلميــة وآ حــ   القيمــة، وبالتــاي آ ساف آ نهما يقيمان فصلا بين المعرفة والإتــار الاجتماعــ 

محاولة الكشف عن س ياقات الهيمنة والتسلط المس تترة تحــت قــوانين العقــل ال داتي)التقــني( بــدعوى الحيــاد 

 :(2)والموضوعية العلمية، لذا يمكن آ ن نجمل آ هُ اعتراضات المدرسة النقدية فيما يلي

 تجربة ك ساف للمعرفة وما عدا  يلقى ف قمامة التاريخ.تعتمد النزعة الوضعية الحديثة ال -1

تقو  الوضعية والتجريبية على المعاينة والملاحظة والاخ بار، فالمس تقبل يمكن الــتكهن بــه تبعــا لمــا -2

 هو محتمل وموجود آ صلا، والتجربة نفسها محايدة، غير آ ن حيادها يخد  الوضع القائم والقائمين عليه.

تيب الوقائع وتصنيفها، و ل آ ش ل الوجود ثابتــة وقــارّة بــدعوى آ نهــا تخضــع لنظــا  التجربة آ لة لتر -3

 عا .

تعمد التجريبية اإلى اعتماد الف ياء والعلو  الكونيــة والطبيعــة آ ســاف المعرفــة وجميــع آ نظمــة الفكــر، -4

 وبذلك فهي  غير تاريخية وغير نقدية.

لفعل المرغوب فيه هو الذي يطــرآ  مــع الســلوكات ترفض النزعة الوضعية التجريبية مفهو  الذات، وا-5

 الإنسانية فيما بينها دون وع  الذات بذلك.

التجربة ف العلو  الاجتماعية تقو  على آ ساف دراسة توقع سلوكات ال فراد والجماعات، وليس على -6

التجربــة هُ آ ساف دراسة كيف تتكون هذ  الإتجاهات، وبالتاي ل فرق بــين الذات والموضــو ، فــكل آ فــراد 

 موجودات وآ ش ياء ووقائع وآ رقا  وبيانت.

اإن تــرق المــنه  التجــريبي تقــو  عــلى: الملاحظــة، ترتيــب الواقــع، ورصــد التكهنــات الممكنــة، ف -7

الوقت الذي ل نشهد فيها آ ي رصد للذات، مما يشو  صورة التجريبية بصفة عامة، وعــلم الاجــتما  التجــريبي 

 ال فعال الاجتماعية وفهم الحا  كنتاي وصيرورة لفعل ال فراد.بشكل خاص ف قدرته على وصف 

 
الدار البيضاء )المغرب(: المركز الثقاف العرب،  نكفورت النظرية النقدية التواصلية. يورغن هرماف ومدرسة فرا حسن مصدق:  (1)

 29، ص2005
 31،41ص ص المرجع السابق،  (2)
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همال النقد، اإذ لم تعد له آ ية مصــداقية ومــن -8 اإن الاهتما  بالتجربة حسب النزعة العلمية يؤدي اإلى اإ

نساني ه علميا للتحقيق.  ثم التخلي عن نقد المجتمع وترح آ هداض اإ

 رفض آ قطاب المدرسة النقدية ومنهم آ دورنو مسأ لة النظــر اإلى الوجــود عــلى آ نــه مجــرد تجربــة وآ ن  -9

كل اء يخضع للمتتر، بالتاي يخاض الإنسان على نفسه من الإندثار والزوال ومن ثم فهو يســعى للتكيــف 

الحــال ف النزعــة مع المحــيط البيــ ، هــذا التكيــف ســ يؤدي اإلى هيمنــة علاقــات التشــ يؤ والتبعيــة، كــما هــو 

 الوضعية. 

يســمح بمراكمــة الخلاصــات عــن تريــق  -تقول المدرسة النقديــة–ل بد من اخ يار تريق وسط -10

الوقائع التجريبية دون التخلي عن مجهر نقد التجريبية ومناهجها، فــالمجتمع مــليء بالتناقضــات، هــذ  التناقضــات 

 تعتر  ورة اجتماعية ينبغ  احترامها.

مفهو  القيمة المبني على علاقات التبادل ف المجتمع الصناع  آ مر خــات ، ذلك آ ن ال ئــن يقــم اإن -11

نفسه ف هذ  الحالة من خلال ال خر، وبالتاي  يقيس الكل نفسه من آ جل ال خر، وهذا وع  خــات  ل نــه 

 يتشكل بحسب المصالح المهيمنة.

ليه كقيمة معيارية تش يؤ، -12 بين سلوكات  -تقول النظرية النقدية–اإذ ل فرق اإن الحياد الذي ينظر اإ

 تقمَّ وآ خرى حيادية.

ــوع  المجتمعــات وتشــكلها، والنقــد هــو روح المجتمعــات -13 اإن التناقضــات الاجتماعيــة هي المنطلــق ل

ومحركها، وعلى علم الاجتما  آ ن  رى ف تلك التناقضات على آ نها مصدر حرا  له حتى ل تتحــول المجتمعــات 

 واغتراب وعلم الاجتما  تر ر لشعية ما هو قائم.اإلى ركود 

اإن الخط الذي تنته ه المدرسة النقدية يقو  على نقد واقع  للمجتمع من خــلال نظريــة جدليــة تــرفض 

الرؤية الميتاف يقية والتوجه العلمــوي الذي ينظــر اإلى الظــواهر الإنســانية عــلى آ نهــا ظــواهر تبيعيــة ميدانيــة 

ة والحيــاد، ال مــر الذي يــؤدي اإلى فهــم الظــواهر الاجتماعيــة انطلاقــا مــن ســلوكات )ف يائية( تخضع للتجرب ــ

قــد  -كما يقول آ دورنو وهوركهايمر –جاهزة وآ ساليب ممنه ة مس بقا وفق رؤية فكرية محددة، فالعلم الحديث 

ســطورة تخلى عن المطلــب العــا  للمعرفــة النظريــة لصــالح المنفعــة التقنيــة، والعقــل ال داتي آ صــبح منت ــا لل  

 .(1)بوسائط تقانية والعقل تُردِ من دائرة الحق وال خلاق

لقد ثارت المدرسة النقدية ضد النظرية التقليدية الماركس ية التي كانت تقــو  عــلى النقــد ال يــديولو  

والربط بين المعرفة والمصلحة، ف محاولة لربط علم الاجتما  بصــيغ الانــدماي الاجتماعــ ، آ ي آ ن الــربط بــين 

الاجتما  والمصلحة  كون من آ جل التحرر، فالعلم حسب هابرماف ليس خالصــا والمعرفــة مرتبطــة دائمــا  علم

 بمصلحة تطبيقية توجهها.

 
 56،57صمرجع سابق،حسن مصدق:  (1)
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 .الذات حول التمركز-2

عطاءهــا قيمــة آ ساســ ية ف الفلســفة، بعــد مــا  من الواضح آ ن هنا  عودة شديدة اإلى تمجيــد الذات واإ

تحييدها من العلم على اعتبار آ نه ل يمكن الوصــول اإلى الحقــائق الثابتــة عمل فلاسفة القرن التاسع عش على 

ذا افترضنا الحياد وسلمنا بالإم نية النســبية لمــ تي: الكــمال والثبــات عــلى مســ توى التصــورات العلميــة  ل اإ اإ

يــة" المحيطة بالكون والإنسان، لكن هذ  المرة جاءت عودة الذات من جديــد ف اإتــار نزعــة "مــا بعــد البنيو 

لتحتــل م نــة مركزيــة ف الفلســفة ولتؤكــد مــن جديــد آ ن مــدار بحــث الإنســان هــو الإنســان نفســه ولــيس 

، فبنيات ال نظمة الدللية كمواضيع للمعرفة ليس لها وجود مس تقل عــن الذات، بــل (1) المنظومات المحيطة به

 تصبح المعرفة محل شك فــتزول كافــة ، وبالتاي(2) هي بنَُى لذوات متشابكة مع القوى التي تن   تلك البنيات

ــولت  ــة والمي ــت تســتبعد المســائل ال خلاقي ــتي كان ون ال ــل ــزاو البنيوي ــ ر وم ــات الكــرى وتســقط آ ف اليقيني

ذا تصــورن آ ن هــذ  الخطــابات  الشتصية وال بعاد القيمية الــتي هي محــل خــلاض لصــالح يقينيــات كّلانيــة، واإ

لبنيوية فهي  بالتاي آ ف ر تصحيحية لما عملت البنيويــة عــلى اإ اح ــه المابعدية قد ظهرت على آ نقاض ال ف ر ا

وتهميشه، وبالتاي فقد اهتمت بمسأ لة اللذة على اعتبار آ ن لها تمظهرات ثقافية معاصرة كثيرة يمكن آ ن تجد لهــا 

ريــدا ، هذا اإضــافة اإلى فكــرة الاخــ لاض الــتي اقتر ــا جــا  د(3)تفسيرا ف آ نظمة الموضة ونظريات التصال

والتي فحواها آ ن النصوص تمتلك تاقات لإرجــاء المعــنى الذي عودتنــا الكلاســ يكية عــلى كونــه مغلقــا منتهيــا، 

، وبالتاي يدخل الاخ لاض باعتبــار  تبيعــة (4)تاقات تجعل القارئ يمتلك حق الاخ لاض ف تأ ويل المعنى

ية بانية للخلق وللطبيعــة والمعــنى، بشية نتجة عن التعدد الذي هو نموف من نواميس الكون وتبيعة بش 

ل آ ن تقبل بهذا الغمــوض وهــذا التــداخل والاخــ لاض باعتبــار  جــوهري  -يقول دريدا–وما على الفلسفة  اإ

، وعــلى هــذا ال ســاف يصــبح للفلســفة اء آ خــر، فهــي  فلســفة تبحــث عــن الماهيــات والعلاقــات (5)فيهــا

ال نساق والكيانت وال ليات والكليات كما تفعل البنيوية من والمواقف والهويات والواقع والتطورات، ل على 

نسان ، فاإذا كان شأ ن البنيوية سقوط كافة الحسابات الذاتية والنفس ية والرمزيــة (6)خلال اإخضا  الطبيعة للاإ

لى ، فاإن فلسفة "الما بعد" هذ  تقو  ع(7)وال خلاقية والجزئية لحساب ال نساق الاجتماعية والتراكيب البنيوية

العكس من ذلك آ ي تت او  هذ  الفكرة، ومن ثم الدعوة اإلى عودة الذات والبحث عــن الهــويات والمواقــف 

 
 77صمرجع سابق، فيصل ال حمر: "ما بعد البنيوية" ف: خطابات الما بعد،   (1)
، 2008ت )خميسي بوغرارة(، قس نطينة )الجزائر(: منشورات لر الترجمة واللسانيات وال دب، النظرية ال دبية. جونثان كالر:  (2)

 116ص
 74، صمرجع سابقفيصل ال حمر:  (3)
 ، نفس الصفحةالمرجع السابق (4)
 75، صالمرجع السابق (5)
 145، مرجع سابق محمد سبيلا،  (6)
 144ص المرجع السابق،  (7)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ      ـــ    د/ الهادي دوش     ـــــــ

 

- 33 - 
 
 

والتطورات، اإذ ل قيمة لهذ  التراكيب وهذ  ال نساق ما دامت هي من صنع الإنسان، بل نتاي صــياغة عقــله 

ب داعات الــتي شــ يدها ف نهايــة القــرن المبني على قم وآ ف ر ووقائع ومنطلقات تستند اإلى واقع الإنسان، فالإ

العش ن ف فن العمارة وال دب والموس يقى والفكر وتكنولوجيا التصال وغيرها من التطورات هي الــتي آ دت 

، وهو ما يحفز آ نصار مــا بعــد الحداثــة للحــديث (1)اإلى مركزية الذات انطلاقا من ال بعاد الروحية وال خلاقية

و"نهايــة العــلم" و"نهايــة ال يــديولوجيا"، وبالتــاي الــتخلي عــن المقــدف ووضــع عن النهايات "نهاية التــاريخ" 

 الإنسان محور الكون.

فاإذا كانت الحداثة قد كرست مفهو  الذات العاقلة التي تستسلم لمعطيات العقــل وتحويــل الذوات اإلى 

وســلطة العقــل، فــاإن مواضيع يس تطيع العقل العلم  آ ن يتسلط عليها ف محاولة لترتيــب العلاقــة بــين الذات 

فلاسفة ما بعد الحداثة ثاروا على هذ  المسلمة وقالوا بخضو  الذات لسلطة آ خرى غير العقل، مســ تمدة مــن 

حركية الواقع وم طلباته ف محاولة لت او  مشكلاته المبنية على الاخ لاض ومحاولت التقارب والتواصــل مــع 

  لاض والهوية.ال خر، وهذا ما ينعكس آ كر على مس توى ثقافة الاخ

 :والاخ لاض الفردانية-آ  

اإذا كان مشو  الحداثة قد آ قم على آ ساف الذات المتعاليــة الــتي تمســك بالحقيقــة واليقــين، فتســ تمد 

الحداثة  منها كل مضامنيها ال خلاقية والمعرفية والجمالية، فهي  بالتاي عند د  رت "الذات المتعاليــة"، وعنــد 

رادة القوة"هيغل "الروح  ، فــالوجود هــو مــا (2)المطلق"، وعند هوسرل "الوع  الخالل" ، وعند نيتشه "اإ

تتمثله، والحقيقة ما توقنه، فهي  التي تع  الوجود وتدركه وتجعله جوهرا سمته الثبات ف مقابل الواقع المتغــيّر، 

، وكل اء (3)رتهفمعنى آ ن  كون الشيء حا ا آ ي مــاثلا ف الذهــن فحضــور الشيــء م علــق بحضــور صــو 

يقو  على ذات الإنسان العاقلة المرتبطة بالحقيقة الجوهرية المتعالية، هذ  النظرة الكليــة لل شــ ياء والــتي تقــو  

على مبدآ  الفردانية تخف  ف تياتها قيما اس تعلائية وهو الشيء الذي ترفضه "مــا بعــد الحداثــة" عــلى آ ســاف 

اني ف بنيات وآ نظمة دللية لها وجود مس تقل عن ال خر، لذا فــاإن آ نها تعزلنا عن الحا  وتأ سر الفكر الإنس 

ما بعد البنيوية تحاول رفض هذ  ال ف ر التي تكبحها مي ن مات آ داء العقل الواع  للوصــول اإلى آ خلاقيــات 

 المجتمع وآ دبيات التواصل والتماهي مع ال خر.

 ورة التفكــير ف المســ توى الثقــاف الذي  اإن هذ  المعاني الجديدة لـــ "مــا بعــد البنيويــة" تحيلنــا اإلى

تجاهلته البنيوية والذي يقع ف دائرة الخلاض والتعدد، على اعتبار آ ن "الاخ لاض قيمة مس تقلة عــن الذات، 

والموضو  قيمة رئيس ية آ صيلة آ صلية غير قابلة للاختزال اإلى قم تكون وحدات آ صغر، فالتعــدد نمــوف مــن 
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، (1)الوجه ال خر للتعدد، فهو قيمة آ ساس ية بانية للخلــق وللطبيعــة والمعــنى" نواميس الكون والاخ لاض هو

وهكذا تصبح مسأ لة الاخ لاض قيمة حتمية عابرة للزمن تقو  على التنو  الذي يحرر الذات من سلطة العقــل 

جتماعيــة ويخضعها لحتمية التنو  القائم على سلطة الــلذة والمتعــة، والاســ تهلا  والرفاهيــة، وكــذا ال نســاق الا

: كالمؤسسات الإعلامية وش ب ت التواصل الاجتماع  والانترنت والمعلوماتية، وغيرها من آ ساليب (2)الكرى

التقانة والرمجيات التي باتت هي ال خرى تفرض تحديات اجتماعية ف اإتار فلسفة التواصل التي تطر ــا مــا 

 خر واحترا  التنو  والاخ لاض.بعد الحداثة، ومن هذ  الإش ليات مسأ لة التماهي مع ال  

 :التذايت ومسأ لة الهوية-ب

لقد كان مفهو  الهوية محسوما ف ظل ال نساق الفكرية المغلفة، وذلك من خــلال وعــ  الذات بــذاتها 

داخل  وعة الانتماء، لذا يمكن التعبير عنها من خلال الفواصل الثقافية والحدود العرقية آ و الدينيــة الــتي تمــ  

جماعة عن غيرهــا آ و كل فــرد عــن غــير ، لكــن مســأ لة الهويــة اليــو  ف ظــل ال نســاق الفكريــة والثقافيــة كل 

، (3)المف وحة آ صبحت محل جدل، فقد آ ضحت حالة ديناميكيــة ســائلة تتــأ  ر بالحــا  والمســ تقبل وتــؤ ر فيــه

الجماعــات لســتيعاب بعضــها مــن خاصة ف ظل التنو  الثقاف والتعددية الثقافيــة الــتي ف حــت المجــال ل فــة 

خلال خلق مجالت للتوافق الاجتماع  والثقاف، وكذلك من خلال وجود حوافز تؤكــد اإيجابيــة الاخــ لاض 

 والتنو  لصالح قم كونية وهويات عالمية.

اإن الهوية تعد آ مرا موضوعيا آ و ذاتيا يتعلق بوع  الإنســان وآ حاسيســه ومشــاعر  مــن خــلال انتمائــه 

لجماعة آ و دولة آ و تبقة اجتماعية معينة، وهذا مــا يــرر  وجــود تــلك الخصــائل الــتي تحــدد مصــادر المعــنى 

، وبالتاي فهي  تدخل ف اإتار المقابلة مع هويات آ خرى تحمل خصائل ومحددات مغــا رة، ال مــر (4)والدللة

كينونــة داخــل الوجــود، ولذلك الذي قد يؤدي بهذ  الجماعات اإلى الصرا  من آ جــل المحافظــة عــلى الذات وال 

فاإن فلاسفة ما بعد الحداثة يقولون بصيرورة الذات ذلك ل نها مرتبطة ف وجودهــا بعلاقاتهــا مــع ال خــر، آ ي 

فيتحول بالتاي مفهو  الهويــة اإلى مفهــو  اســتراتيج  (5)آ ن البعد ال نطولو  ل ينف  البعد الاجتماع  والثقاف

وبالتاي س تكون الهوية بعيدة عن "الهو" ف قبل الغيريــة والاخــ لاض وتأ خــذ تنُبني عليه توجهات المس تقبل، 

)الاس تئناف بال خر(، وذلك مــن خــلال اإم نيــة العــيش المشــتر  مــع الهــويات ال خــرى،  (6)صبغة تأ نس ية
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خاصة ف ظل الانف اح الثقــاف والفــيض المعــرف الذي آ تاح ــه وســائل التكنولوجيــا والتصــال والمعلوماتيــة، 

 لتي جعلت كافة الشعوب م قاربة الحدود م داخلة الخصائل والهويات.وا

اإن الاهتما  بمسأ لة الاخ لاض لدى فلاسفة ما بعد الحداثة تعود اإلى تقويض الميتاف يقا ومحاولة رفض 

ة المزيفــة، ومحــاولة نقــد هــذ   التر رات التاريخية المطلقة لمنطــق الهــويات والــتي تكشــف عــن منطــق التراتبيــَّ

، لذا نجد آ ن هذا المفهو  قد آ خــذ (1)صورة من خلال العودة اإلى ال صول والبحث ف الخصائل والمحدداتال

ذ (2)صورا لتلفة سواء تعلق ال مر بالحياد عند هايدغر، آ و التفكيك عند دريدا، آ و الحفريات عند فوكــو ، اإ

د كرس تها الميتاف يقا، ف مقابــل البحــث كلها تس تهدض محاولة نسف دعائم كل مركزية آ و نزعة تراتبيَّة كانت ق

عن مررات الاخ لاض والتما ز لصالح قم المساواة والندية، ومن ثم الوحدة والتذوات، التي تسعى النظريــة 

ليه عر هذ  الس ياقات التفكيكية لرواد الاخ لاض، وهــذا مــا نجــد  خاصــة عنــد جــا   التواصلية الوصول اإ

الهويات الثقافية المركبة والــتي تمــنح لنفســها اإحساســا بالتفــوق والتفــرد الذي دريدا الذي اعتنى بتفكيك كافة 

يا  الميتاف يقا، ومن ثم تقويض دعائم هذ  النزعة التراتبيَّة لصالح الاخ لاض والمغا رة، وبالتاي اإم نية  منحته اإ

ل خــر وقبــوله كعنصرــ بناء مواقف تذايتية مع الهويات ال خرى بعيدا عن ثقافة العنــف والصرــا  ومشــاركة ا

 آ ساسي ف البناء الثقاف والاجتماع ، والانقطا  عن كافة ال ف ر الاس تعلائية المبنيَّة على قم التراتبُ.

 . المطلقة والحقائق المقدف ثقافة مع القطيعة-3

فكرة الطبيعة الجوهريــة الخفيــة القابعــة  -الذي يعتر من آ كر فلاسفة ما بعد الحداثة – رفض رورتي 

دوما وراء الموضوعات ويتطلب دوما البحث عنهــا، ذلك آ ن العــالم كلــه مــن صــنع قــوة خفيــة معينــة، وهــذا 

ــه ويصــف بهــا  ــتكلم لغــة معينــة يعــر بهــا عــن ذات ــد الوصــول اإلى الحقيقــة هــو شخــل ي الشــتل الذي  ري

، بالتاي فاإن فكرة الطبيعة الجوهرية ل ش ياء آ و الكيانت المتعالية هي مــن صــنع الإنســان ذاتــه، (3)وعاتهمش 

آ راد آ ن يستبدل حب الله بحب الحقيقة، وآ ن يعالج العــالم  -يقول رورتي –فالإنسان منذ القرن السابع عش 

نتاي قوة مقدسة ، بالتاي ينبغــ  العــدول عــن هــذ  الفكــرة (4)الذي يصفه العلم باعتبار  ش به مقدّف آ و من اإ

وآ ن نتوقف عن الاعتقاد ف كل هذ  الكيانت المتعالية حتى نصل اإلى وضع ل نتعامل فيــه مــع آ ي اء مــا 

، فالمقدّف ليس مقولة معرفية "بل (5)باعتبار  مقدسا، فاللغة والمشاعر والمجتمع كلها مجرد نتاي للزمن والصدفة

نســان ونظرتــه للعــالم والكــون"حــالة شــعورية  ،  كــما آ ن فكــرة (6)تــرتبط بالمواقــف النفســ ية والاجتماعيــة للاإ
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التقديس تنشأ  عن الجهل وعد  القدرة على فهم الظواهر كما قد تنشأ  آ يضــا عــن نقــل ف اإدرا  الصــلة بــين 

ة يعتــر ال ســاف ف فهــم الظــواهر الطبيعيــة والإنســانية،  ذا كان العــلم  ــرتبط العلة والمعلول، فقانون العليــّ واإ

نــه ســينف  (1)بالمعلو  والمعرفة بالمعقول فاإن المقدّف  رتبط بالمجهــول ، فبقــدر مــا يصــل الإنســان اإلى المعرفــة فاإ

القداسة و رفضها كما آ نها ليست شرتا من شروط العلم آ و المعرفــة، ول مــن آ ساســ يات التفكــير العقــلي آ و 

نما هي مقولة عملية آ كــر منهــا نظريــة تتصــل بحــالة شــعورية آ و معايير السلو  العملي كالواجبات والقوان ين، اإ

، قد ترتبط بالجهل آ و الخوض من المجهول آ و العجز عن مواجهة اواتر كما آ نهــا قــد تكــون (2)موقف وجداني

اتقاء الضرر وجلب المنفعة، لذا نجد آ ن فلاسفة مــا بعــد الحداثــة  ــرون بــأ ن مســأ لة تجــاو  الطبيعــة ومحــاولة 

ل محــاولة عبليــة، بالتــاي فهــم يقولــون بســ يادة النســبية بشــكل ال وصول اإلى نقطة الثبات والكليــات ماهيــة اإ

لغــاء الفلســفة ، عــلى اعتبــار آ ن الفلســفة هي دعــوة لــربط (3)مطلق، والثورة عــلى الميتاف يقــا، والدعــوة اإلى اإ

ة والمقدّف بالمــدنسّ ...وغيرهــا مــن الذات بالموضو  والشكل بالمضمون والوسائل بالغايات والإنسان بالطبيع

 هذ  الثنائيات التي تخلق نوعا من الثبات والدعوة للقداسة والاعتقاد ف الذات الجوهرانية المركزية المتعالية.

ليه نيتشه ف آ ف ر  الــتي لخصــها ف عبارتــه الشــهيرة:" لقــد مــات الإله"  ولعل هذا ال مر هو ما دعا اإ

لغاء فكر  ة المقدف ونهاية الميتاف يقا، بل حتى الإنسان والكون، ومــن ثم القضــاء عــلى آ ي التي تعتر دعوة لإ

يقين معرف وآ ي آ ساف ديــني لل خــلاق، وعــلى آ يــة فكــرة مركزيــة مــن آ ي مصــدر كانــت، بــل عــلى فكــرة 

، لقــد اعتــر فلاســفة مــا بعــد الحداثــة فكــرة المقــدف اغــترابا (4)الوجود الثابت والكل الذي يت او  ال شــ ياء

نمــا كل اء ا ضفاء لشعية الس يطرة على الإنسان واس تغلاله، وآ نّ الحقيقة المطلقة ل وجود لهــا، اإ جتماعيا واإ

يخضع للنسبية انطلاقا مــن تحليــل الواقــع وم طلباتــه، وهنــا يشــير هابرمــاف اإلى ســلبيات ال يــديولوجيا ومــا 

روب، كــما هــو ال مــر بالنســ بة كرس ته من معتقدات فاسدة آ وصلت المجتمعات اإلى حالت مــن الصرــا  والح ــ

لوضعية الد ن ف مقابلته مع العلم ومع ال ديان ال خرى، حيث آ نه يجب آ ن يخضع لمعطيات العقل والتواصــل 

مع ال خر، وبالتاي اإخراجه من دائرة المقدّف اإلى دائرة التعامل مع الواقع وم طلباتــه، وهــذ  اإشــ لية آ خــرى 

 تضاض اإلى خطابات المابعد.

 :الجديدة الراغماتية وظهور المقدّف اإ الة-4

لقد حاول بعض فلاسفة مــا بعــد الحداثــة ومــنهم رورتي رفــض ال ســس الميتاف يقيــا الــتي تقــو  عليهــا 

فلسفة الحداثة، وبالتاي انتقاد الفلسفة التقليدية التي تقو  على هذ  ال فــ ر، لقــد ذهــب هــؤلء اإلى القــول 

 
 10المرجع السابق، ص (1)
 11المرجع السابق، ص (2)
 27صمرجع سابق، عبد الوهاب المسيري وف ح  التر كي:  (3)
 . 29صالمرجع السابق،  (4)
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للفلسفة التحليليــة الــتي تقــو  عــلى فكــرة الثابــت والمقــدف للوصــول اإلى بظهور الراغماتية الجديدة كرد فعل 

 :(1)الحقيقة، وبالتاي فقد افترضوا ما يلي

اإن سؤال الحقيقة ل يتعلق بمسأ لة الافتراض آ و الظن المتعلق بالقداسة والذات المتعالية والطبيعــة  -1

اجتماعــ  تحــدو  الرغبــة ف الوصــول اإلى التوافــق ومــن ثّم الجوهرية لل ش ياء، لكن ال مر يتعلق بمسأ لة تعاقــد 

تحسين ال وضا  الوجودية، فالحقيقة بالنس بة لرورتي تبنى على آ سس علائقية وتنف  ذا  الجدار الصلب بين 

ذا تبــنى  تلك الحقائق النظرية السرمدية العليا والوقائع السفلية التي تكون رهينة ال توار والمراحل، فالحقيقة اإ

دية انطلاقا من الرغبة ف التضامن وتحقيق المصلحة المشتركة بين  و  الناف وليس انطلاقا من تراتــب تعاق

 نظري مس بق.

اإن هدض المعرفة ل يعني الوصول اإلى الحقائق الجوهرية الثابتة والقابلة للتعمم، لكــن الوصــول اإلى  -2

يعرض ذاته ويس تطيع آ ن يبد  نفسه مــن خــلال اإيجاد آ فضل الطرق للتوافق مع آ نفس نا، فالإنسان هو الذي 

نــه  نسان آ و حصر  ف مملكــة العقــل، بــل اإ محاولته التأ قلم مع واقعه، فرورتي  رفض فكرة الطبيعة الجوهرية للاإ

اإضافة اإلى ذلك يحمل ميولت ورغبات  وروح هو ف حاجة لإش باعها، وليس هنا  من هدض عــا  يمكــن 

ل ليه من خلال المعرفة، اإ ما تعلق بهــدض وجــود الإنســان وتحقيــق ذاتــه بمــا فيهــا رغباتــه وميولتــه  الوصول اإ

وآ ف ر  ومشاعر ، ف حقيق الغاية من الشيء ل تعني سوى آ كر من تحقيــق ذاتــه، "فالشيــء هــو ذاتــه" كــما 

 يقول كانط.

يدعو رورتي الباحثين اإلى التخلل من الميراث الفلسف  المغلق والسع   و البحث عــن آ ســاف  -3

طلق لتحقيق الإجما  بــين كافــة ال ئنــات البشــية، ومــن ثّم اإم نيــة تجــاو  الفلســفة اإلى مــا بعــدها، ثابت م

والخروي من ثقافة المقدف المغلق والنظر العقلي اإلى الواقع التضامني المشتر ، وذلك من خــلال الاتجــا  اإلى 

دا عــن ثقافــة الضــمانت الس ياقات الاجتماعية للبحث عن حــس مشــتر  يوفــق بــين المصــالح والغــايات بعي ــ

 والحقائق المطلقة.

انتقد هابرماف فلاسفة الحداثة ونظرتهم للد ن  : الد ن ومسأ لة العلمانية وآ خلاقيات التواصل مع ال خر

والم نة التي وضعو  فيها، ذلك آ نهم آ خرجو  من دائــرة التصــال والتواصــل الاجتماعــ ، ل نــه ف اعتقــادهُ ل 

 اللذان يعتران مصدر التحديث والوصــول اإلى الحداثــة الــتي ل آ صــل ول جــذر يخضع لمعطيات العقل والعلم

، ويقول بأ ن سبب هذ  الصورة العلمانية لمجتمع الحداثة هي التي آ دت اإلى ظهور التطرض الديني ف (2)ديني لها

اي فقد قد  الشق والغرب، وقد سماها بال رثوذوكس ية التي آ دت ببعض المجتمعات اإلى حالت الحروب، بالت

ذ آ نــه مــن غــير  بحثه البديل تحت عنوان "الد ن ف المجال العــا "  ليؤكــد دور الد ــن ف المجــال الاجتماعــ " اإ
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المعقول آ ن يتخلى المتدينون عن قناعاتهم الدينية عنــد دخــولهم اإلى المجــال العــا ، كــما آ نــه عــلى العلمانيــين غــير 

ِّنوا قناعات غيرهُ التي يحر  ، ومــن ثّم العــودة اإلى آ خلاقيــات التواصــل المبنيــة (1)كها دافع ديني"المتدينين آ ن  ث

ــرض  ــا يع ــة آ و م ــول ال خــر والاعــتراض بالخــ لاض والتعددي عــلى الحــوار والتســامح المشــتر  ف اإتــار قب

عادة الد ن للحيــاة العامــة وعــد  اإقصــاء  وحصرــ  ف  بالديمقراتية الثقافية، وهنا يشير هابرماف اإلى  ورة اإ

عادة التواصل والتســامح ف المجتمعــات المتعــددة ال ديان والطوائــف، فعــلى  الجوانب الروحية، ف اإشارة اإلى اإ

الد ن مواجهة التحدي الموجّه له من قبل ال ديان ال خرى دون تغيير ف جوهر  المعتقــدي، وهــذا مــا يطلــق 

ــة للد ــن" شــارة اإلى آ خلاقيــات(2)عليــه هابرمــاف "الحــالة المعرفي ــزو  بعــض  ، ف اإ الحــوار والتواصــل، اإن ن

الجماعات اإلى التطرض والعنف  كان بسبب الممارسات والتقاليد التح يرية للد ن كونها ردّ فعل لما تس ببت به 

الحداثة الغربية ف سعيها الحثيث  و العلمنة وتجاهل ال خر، حيث تعتقد بأ نها آ فضل منــه، ومــن ثم العنــف 

قصاء  من الممارســات الاجتماعيــة (3)والتطرض والعنف العالم  المضاد ، ولذلك يأ سف هابرماف لحال الد ن واإ

عــادة علاق ــه بالإنصــاض الســ ياسي  من ترض العلمانية، كما آ نه على الديانت آ ن تعيد وعيها بالد ن ف اإتــار اإ

 والاجتماع  والثقــاف، وهنــا يشــير اإلى وجــود فئــة ديمقراتيــة تســ تطيع آ ن تتبــوآ  موقعــا منعــزل عــن فــوى

المذهبية آ و وال يديولوجيا، ومن ثّم اإرساء قواعد التقارب بين ال ديان ومراعاة مطالب التعدد الثقاف والحفاظ 

 :((4))على الهوية، لذا يطالب هابرماف الديانت بالتفكير ف هذا المسعى وفق ال بعاد الثلاثة ال تية

 حل المشكلات مع الديانت ال خرى. 

 التوافق مع العلو . 

   لمبادئ الدولة الديمقراتية التشاورية.لخضو  

اإن الواقع حسب ثقافة المابعد ل اتجا  له ول قداسة فيه ول ثبات، فالحقائق فيه منفصلة عــن القيمــة، 

نمــا ل تعــدو آ ن  وكل ال مور فيه متساوية ول يمكن فيه قيا  آ ي مسأ لة معيارية ول حتى نظم آ خلاقية عامة، اإ

شعية ف ضوء المصلحة، وبالتاي يختف  دور المركز والمقدف والطروحــات الكليــة تكون اتفاقات محدودة ال 

 ومن ثّم يس تحيل الوصول اإلى معرفة شاملة، وبالتاي نهاية الحقيقة والفلسفة والكليات الميتاف يقية المطلقة.
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 .والمرجعيات والمركز التاريخ مع الارتباط نهاية -5

ذا كانت فلسفة الحداثة قد  ارتبطت بالمعرفة عن تريق العلم والفلسفة، هذ  المعرفة الــتي تقــو  عــلى اإ

البحث ف ال س باب والمسببات للوصول اإلى الحقائق العلمية من خلال بناء مفاهم نظرية تــؤدي اإلى معرفــة 

م نيــة اإرســاء مفــاهم ثابتــة حــول هــذا العــالم الطبيعــ ، وبالــتي تســخير  لخدم ــ ة كلية ومن ثم بناء الحقيقة واإ

ل آ ن فلاسفة ما بعد الحداثة جاءوا بطروحات تت او  هذ  المفــاهم، فقــد قــالوا بــزوال الكليــات  الإنسان، اإ

ليهــا آ و محــاولة  ونهاية ال س باب، اإذ ليس هنا  تبيعة جوهرية لل ش ياء يمكــن الانطــلاق منهــا آ و الوصــول اإ

ليــه معرفتها، وليس هنا  معرفة كلية شاملة حول هذا العالم الطبيع ، ولي س هنا  مــاضٍ يمكــن آ ن نســتند اإ

ل  من ولحظات جامدة تحمل وقائع منفصلة غير قابلة للتفسير، تش به تــلك  ف فهم الحا ، فالتاريخ ما هو اإ

ــاضي والحــا  والمســ تقبل  ــن ال خــرى مســاحات شاســعة، فالم ــتي تفصــل آ حــدها ع الصــور المت ــاورة ال

نسان وال ش ياء، لكــنّهم ف الوقــت نفســه متزامنــون دون تماما مثل تساوي الذات والموضو  والإ (1)متساوون

اس تمرارية، ومن ثم تختف  النماذي الخطية التطورية ويختف  تبعــا لهــا آ ي نمــوذي تفســيري، وينشــأ  الإحســاف 

بأ ننا ف الحا  ال  ي، ومن ثم يس تحيل الوصول اإلى معرفة كليةّ، فالذات تختف  ويتراجع الموضــو ، وذاكــرة 

  تجربته وتجارب السابقين، آ ما عقله فهو ملك ه وذاكرته التي يقو  من خلالهــا بمراكمــة المعــنى الإنسان مس تود

نما ل تعدو آ ن تكون قصصا م عددة وقواعــد م غــيرة   والانجا ات، فالحقائق تتغير فليس هنا  حقائق ثابتة، اإ

، فالمادية الحقة ضد الثبات وآ ن (2)يختف  فيها الإحساف بالتاريخ والاس تمرارية، وليس لها بالتاي آ صل ثابت

 العالم ل آ صل له.

لقد انتهت الحداثة بالنس بة ل جان فرانسوا ليوتار وقضىــ عليهــا التــاريخ فالهولوكســت لم  كــن حــدثا 

تارئا بل هو نهايــة الحداثــة، فمشــو  التنــو ر الذي واصــله هيغــل ومــاركس ســعيا لتقــديم تفســيرات لمجمــل 

تفسير الشوط التي يمكن ف ظلها تحقيق التحرر الإنساني لم تعد له مصــداقية التطورات التاريخية ومدخل ل 

 :(4)، اإن فكرة فرانسوا ليوتار عن المعرفة تستند اإلى ما يلي(3)بعد كارثتي النا ية والس تالينية

اإن هذا العصر هو عصر موت المذاهب والسرديات الكرى التي حاولــت تفســيرا الواقــع تفســيرا  -1

 شموليا.

 اإن الح يات الكرى آ ضحت محل شك، وهذا الشك نتاي التقد  ف العلو . -2

 اإن التحولت الثقافية توضع ف س ياق آ  مة الح يات. -3
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لقد شك ليوتار ف تلك الخطــابات الشــمولية والمــذاهب الكليــة والحقــائق المطلقــة الــتي آ منــت بهــا 

هلــت بالتــاي مســأ لة الاخــ لاض، مســ تمدة مشــوعيتها الحداثة وجعلتها آ ساسا ثابتا م عــالٍ عــن الــزمن ف  ا

بواسطة لغات وراثية: التقد ، الحرية، الديمقراتية، فهذ  السرديات فقدت قدرتها على تحديد مــدى شرعيــة 

ال حداث ولم تعد هنا  ثقة ف قدرة العلم، فالح ية الكرى عنــد ليوتــار هي ح يــة الغــرب عــن نفســه ف 

مــن مســأ لة حــق الاخــ لاض ونهايــة الــنظم الشــمولية والسرــديات الكــرى المتعاليــة  ، انطلاقا(1)تقبل ال خر

 والتاريخ المطلق.

  *:النسابية ومفهو  التاريخ -آ  

لقد شدّد فلاسفة مــا بعــد الحداثــة عــلى فكــرة نهايــة التــاريخ وكــذا نهايــة النظــرة الشــمولية والعلميــة 

العقلي وال يــديولو  الســبب الــرئيس ف ذلك لــكي تضــمن والموضوعية للتاريخ، ذلك لكونها تجعل المستند 

بقاءها ومشوعيتها وفعاليتها على المسرح الاجتماع ، وف هذا الشأ ن يؤكد فوكو على آ ن الفكر ال يديولو  

يستند اإلى عقلانية الحدث التاريخ ، حيث تفهم الظواهر الاجتماعية من جهة كونها تجليا لمعطــى وحيــد حــتما 

، فالتــاريخ (2)عقل، ذلك آ ن التاريخ آ صبح يعني"س يطرة مطلقة للوع  على ال حداث وتوجيههــا"هو اتساق ال

المك وب يعني ما يمكن لثقافة معينة آ ن تعقلن عر  مســيرتها، وآ ن تحــدد اتجاههــا المتصــور، وتفــترض آ ســ بابا 

لكلاســ يكي للتــاريخ مجــرد ، وهكذا يصــبح الفهــم ا(3)وآ هدافا لكل آ حداثه، فهو نتاي عقلانية الوع  المس يطرة

توجه عقلي صوب تحقيق آ لية التقد  والام لاء العقلي، وتتحول القراءة التاريخية للحدث التاريخ  اإلى تفكير 

عميق ف الت لي العقلي الذي يقــو  عــلى الصــفة الإتلاقيــة ف امــ لا  الواقعــة التاريخيــة واســتيعابها بطريقــة 

حدث من المس توى الابس تمولو  اإلى المســ توى الــواقع ، وتتضــاءل عملية، وهكذا تتحقق النقلة النوعية لل

المسافة المعرفية بين الواقعة والحقيقة، وتتــابع العقلانيــة الغربيــة انتصــاراتها وتفــرض تفســيراتها باعتبارهــا آ كمــل 

مجــرد صورة ممكنة لنع ف العقل على الواقع الاجتماع  العملي، وف هذا الشأ ن يعتر بيكــر دروكــر التــاريخ 

ذاكرة مادامت ال حداث وال فعال نبعة من التفكير، فمصادر المــؤرو ووثائقــه ليســت آ حــداثا بــل مجــرد بقــايا 

 .(4)ل حداث، وبالتاي فهو ف حاجة اإلى حا  ليقيس عليه

اإن المنطلقات النقدية لفلاسفة المابعد تعتر الــنماذي وال حــداث التاريخيــة مجــرد تــأ ويلات لموضــوعات 

معينة، انطلاقا من منظومات سلطوية تتيح للوع  والفهم العقلاني قيادة الموضو  ومعرف ه والســ يطرة عليــه، 

صوتا مسك ا يجب عليه آ ن يحييــه،  فالجهد التأ ويلي يسعى اإلى ام لا  المعنى ويشعر آ ن ف كل وثيقة تاريخية
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قامة مسبِّبَات على صعيد تاريخ ال ف ر، وبالتاي وقف الت ــاو ات العفويــة للتطــابات الــتي  وبالتاي يحاول اإ

 . (1)يقو  المفسر بتفصيلها وتأ ويلها على قياسه الخاص بعد وفاة المؤلف

الوصــول اإلى الحقــائق الثابتــة المســتندة اإلى اإن التحليل النساب برآ ي فوكو يعمل على تقويض ورفض 

فلسفة التاريخ الكلاس يكية، والتي تقو  هي ال خرى بدورها على مسأ لة التعمــم، حــتى يظهــر التــاريخ وك نــه 

عملية تطور ذاتي للفكرة تحكمهــا قــوانين داخليــة آ وليــة، فيظهــر التتــابع المنــتظم لل حــداث باعتبارهــا الاتجــا  

ة الرئيس لحركة التطور ا لتاريخ ، ويصبح الباحث منساقا ف هذ  الحالة خلف نظريــة تقــو  عــلى فكــرة العليــّ

للرهنة على وحــدة العمليــة التاريخيــة والســ ياق الــزمني للوصــول اإلى مســ توى مــن التجريــد يت ــاو  واقعيــة 

ة اإلى آ دوات الحدث، وف هذا الشأ ن يت لى دور ال ركيولوجيا الفوكوية التي تحوِّل الخطاب والوثائــق التاريخي ــ

جامدة ومجردة من علاقات القوة والس يطرة ال منة ف الذات، ف حرر الوثيقة التاريخية من موقعها ف شــ بكة 

علاقات القوة، وهنا يأ تي دور الجينالوجيا من حيث آ نها ل تك ف  بتصحيح موقع الوثيقة فقط بل تُكَمِّل عمل 

ضار قصة تكو نها وتحديد برهنتها الخاصة، انطلاقــا مــن  مــن ال ركيولوجيا ف استرجا  تاريخية الوثيقة واس تح

الخطاب وتاريخيته، اإن نسابية فوكو تت او  الفهم الابس تمولو  الذي تؤسســه فلســفة التــاريخ، فهــو  ــرفض 

الفلسفة والتاريخ ويقول بنهــا تهما ويبــني تصــوراته انطلاقــا مــن فكــرة المــنه  النســاب النقــدي الــرافض لفكــرة 

لتي تشير اإلى مسار دائري للحدث انطلاقا من فكرة التصال والتعاقب، ويستبدلها بفكرة التغيير السيرورة ا

النابعة من حركة انتقالية وانقطا  للوقائع وال حداث عن بعضها، وتكريس مفهو  التصال المتعلق بال حداث، 

كتشــافات والقــرارات، وكذا الك ابة التاريخية حيث تظهر ال حداث ف شــكل صــور مبعــرة كالحــوادث والا

 وهو ما آ صبح يحتل الم نة الكرى ف فرو  المعرفة التاريخية.

 :المعرفة بناء ومسأ لة الذاكرة... التراث -ب 

 رتبط مفهو  التراث بمســأ لة الكشــف التــاريخ  المرتبطــة هي ال خــرى بمــدلولت الــزمن وتقســ يمه اإلى 

يعني الحديث عن مسائل تاريخيــة لهــا ارتباتهــا ماضي وحا  ومس تقبل، وبالتاي فاإن الحديث عن التراث 

ل حوار بين المؤرو ف الحا  والزمن الماضي، ال مر الذي يجعلنا نقول بأ ن  بالزمن الحا ، والتاريخ ما هو اإ

نما ف تفاعلها مع (2)التاريخ هو حقائق الماضي ، لكن المشكلة ل ترتبط بوجود هذ  الحقائق وجودا آ نطولوجيا اإ

نــه يصــبح حقيقــة الحا  وا لمس تقبل، فالتراث كقيمة مادية آ و معنوية حيــنما  ــرتبط بالجوانــب ال نطولوجيــة فاإ

تاريخية تعر عن الذاكرة البشية بصفة موضوعية، كــما يقــول بــذلك آ نصــار نظريــة الكشــف التــاريخ ، حيــث 

كــما جــرت ف  يعــزون دور المــؤرو آ و ال تــب ف هــذ  الحــالة اإلى كشــف ال حــداث التاريخيــة كــما هي آ ي

الماضي، لكن لما يتعلق ال مر بضرورة اإحياء التراث آ و البناء التاريخ  وتفاعل ال حداث ف الزمن الحــا  آ و 
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، فاإن الباحث ف هذ  الحالة ل يس تطيع كشف كافة (1)المس تقبل كما يقول بذلك آ نصار نظرية البناء التاريخ 

الصحيحة التي تشكل بها ف الزمن المــاضي، لكنــه ســ يحاول  الوقائع وال حداث ول تفسير التراث بالكيفيات

تفسير ما حدث بالعتماد على وسائل معرفية واقعية تنطلق من قرائن موجودة ف الحا  سواء تعلق ال مر 

بالعقل وآ دواته، وما يحمله من آ ف ر ورؤى معرفية ابس تمولوجية، آ و الانطباعات الصــورية الذهنيــة المرتبطــة 

الاعتقادات، وف هذا الشأ ن نجــد آ ن رورتي  ــربط الــتراث الفلســف  ف الغــرب بمســأ لة الذاكــرة، بالمشاعر و

حيث تقو  هذ  ال خيرة بعكس صورة العالم الخار  )الواقــع( كــما تعكــس المــرآ ة الصــورة الخارجيــة ف نقــل 

، آ ي آ ن العقل وفق هذ  الاس تعارة يعكس صورة العالم الخار  مــن خــلال تمــثلات (2)آ مين مماثل لل صل

دقيقة يطبع بها التراث الفكري، ف تحدد تبعــا لذلك لتلــف القــم وال حــ   ال خلاقيــة والنظــريات العلميــة، 

ــا انع  ــ تعارة باعتباره ــذ  الاس ــرفض ه ــاإن رورتي   ــاي ف ــة، وبالت ــة المعرف ــرتبط بطبيع ــل ت ــة العق ــا فبني س

ف ســبيل تحقيــق السرــدية والمعرفــة  –رغم كونهــا تفــترض الموضــوعية  –لل يديولوجيا والاعتبــارات الذاتيــة 

الشمولية، ومن ثّم فهو يقول بنهاية الفلسفة وال يديولوجيا و موت المؤلف ونهاية فكــرة الــتراث باعتبــار  كائنــا 

نه ل يعدو آ ن  كون مجرد ذاكرة ل ها قيمتها ف المــاضي ولــيس ف الحــا ، وتبقــا يعيش ف حا ن وذواتنا، اإ

ني عــلى  نه يدعو اإلى الانتقال من المشو  المعرف البنيوي اإلى المشو  المعرف الســ يمياي المبــْ لهذ  الفكرة فاإ

 الموضو  وم غيراته الجزئية والظرفية.

 .(3)العقلانية التواصلية -6

باس تخدا  العقل مــن آ جــل اإرســاء فكــرة التحــرر مــن آ يــة تعتر العقلانية ثمرة عصر التنو ر اإذ ندت 

سلطة دينية آ و لهوتية، فاإن هــذ  العقلانيــة التنو ريــة جــاءت لتتنكــر لمعطيــات الحــس وال بعــاد ال خلاقيــة 

والجمالية التي يقو  عليها، فالعقلانية ال داتية من حيث اســ تخدامها للعقــل ك داة لإخضــا  الإنســان تعتــر قــد 

، وهو ما  كشــف آ  مــة الحداثــة (4)يد ف هذا ال مر لكنها وقعت ف انزلق باتجا  التسلطنجحت اإلى حد بع 

انطلاقا من تلك التوظيفــات ال داتيــة، ذلك آ نهــا لم تســ تطع اســتيعاب بعــض المفــاهم الجديــدة ف المجتمعــات 

تواصــل، ولذا فقــد الراهنة، على مس توى الثقافة وال خلاق وما آ فر ته من آ ليات وقواعد للحوار وآ دبيــات لل 

آ قر هابرماف  وعة من المفاهم الإيتيقية المرتبطة بالحيــاة الإنســانية الفعليــة، وآ خضــع كل الممارســات العقليــة 

 
 25رجع السابق،الم (1)
 .287، صمرجع سابقحمد احمد الس يد: "ما بعد الفلسفة ريتشارد رورتي ونهابة الفلسفة"، ف: خطابات المابعد،   (2)
( لكن العقلاني ل يمكن آ ن   REASONALLو NATIONALيوجد ترابط بين عقل وعقلاني بح  الاش تقاق اللغوي اللاتيني ) (3)
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KNOWLEDGERATIONAL",  IN :SANPUBLICATIONS, ISTANBUL ;2008, PP34-35.               
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، ومــن ثّم (1)للواقع وفق شروتها التاريخية ف محاولة لإضفاء الطــابع الاجتماعــ  عــلى كل ممارســات العقلانيــة

تجا   و الواقع المعــيش والــتمعن ف جوانبــه ومقوماتــه وآ ســاليب التنشــ ئة تخلصها من الدوافع الميتاف يقية والا

الموجهة ل فراد  المبنية على آ ساليب الرهان والح اي بهدض تحقيق معيارية كونية، وهذا مــا يــدعو  هابرمــاف 

رد المجتمــع انطلاقــا ، فالعقل التواصلي يعني ذا  العقل المهتم بتنظم عملية التفاعل بين آ ف(2)بالعقلانية التواصلية

يتيقيــة غا تهــا التفاعــل البــيْنَ   -من فهم الجماعة لذاتها على المس توى ال خلاقي والس ياسي، فهو يخضــع لمــررات اإ

ــلاق  ــذ الانغ ــوار ونب ــ لاض والح ــود الاخ ــرار بوج ــة والإق ــلحة العام ــاة المص ــع مراع ــين الذوات(، م ذاتي) ب

ليه ف المسأ لة الل(3)والتعصب غوية من  او تها التداولية وليس مــن جواننــا التركيبيــة، فيؤكــد ، وهو ما ينتهي  اإ

بأ ن الخطاب الإنساني يجب آ ن  كون على آ سس تواصلية تنطلق من آ خلاقيات المناقشة والرهنــة والتفــاق 

ــؤولية،  ــة، المس ــحة، الصــلاحية، الدق ــل ف : الصــدق، الص ــتي تتمث ــفاته وال ــاب ومواص ــايير الخط ــلى مع ع

 . (4)المعقولية

شدد العقلانية التواصلية على آ همية التنش ئة الاجتماعية باعتبارها العملية ال ساس ية التي تــرن فيهــا ت 

نتــاي وقــوى  يتيقا التواصل، ومن ثم فهي  تشدد على  ورة رفض التصور المي نيكي القائم بــين علاقــات الإ اإ

نتاي الذي تقول به الماركس ية، ومن ثم اإرجاء النشاط التواصلي اإلى ن  شــاط آ داتي، واســتبدال مفهــو  هــذا الإ

: جدلية التمثيل)تملك الذات للموضو  عــر اللغــة وبهــا(، (5)النشاط التواصلي بأ خر يقو  على جدليات ثلاث

نتاي(، وجدلية التفاعل )التواصل(، فعملية التواصل الاجتماع  ل تتم عــر تريقــة اإجرائيــة  جدلية العمل )الإ

نتاجيــة(، لكــن بطريقــة  -الشأ ن ف النظرية الماركس ية كما هو  -للتنش ئة الاجتماعية نتاجية، علاقــات اإ )قوى اإ

نتاجية  جدلية بين الوسائط الثلاث )تمثيل، عمل، تفاعل( كل واحدة من جهة، لتشكّل ف  وعها علاقات اإ

ل من  و  علاقات اجتماعية تتصل بالعالم المعيش، ففكرة العقــل التواصــلي مســ تمدة بشــكل عــا  مــن اتصــا

حقائق العالم المعيش بحقائق العلو  الموضوعية، ذلك آ ن حقائق العالم المعيش مرتبطة بخــرات وتــراكم مقــرون 

بس ياقات ثقافية معينة، ف حين آ ن حقائق العلو  الموضــوعية مرتبطــة بســ ياقات آ ليــة معياريــة) مي نيكيــة( 

رى تــرتبط بالتواصــل والعقلنــة، وكــذا تخضع للكونية ول تتعلق بمحيط ثقاف ما، وهذا ما يطــرح مســأ لة آ خ ــ

 اللغة والخطاب والفعل التواصلي.
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 :العقلاني والتواصل العقلنة -آ  

يشير هابرماف اإلى آ ن هربرت ماركو   يعتر آ ول من تطرق اإلى هذا الموضو ، وذلك ف اإشارة اإلى  

فيــر مرتبطــة بتقــد  المؤسســات ، فعقلنــة المجتمــع عنــد (1)معنى السلو  العقلاني المس تمد من "العقل التقــني"

ذ بقدر ما يدخل العلم والتقانة ف هذ  المؤسسات بقدر ما يحدث فيها التغيير، ف نهار  العلمية والتكنولوجية، اإ

شرعية المؤسسات القديمة ويحدث التقد  وبالتاي القرار العقلاني، آ و ما دعا  ماركو   بـ"السلو  العقلاني"، 

بالعقل التقني الذي يمثل المظهر ال خر لل يديولوجيا الــتي تســ تهدض التســلط عــلى ذلك آ ن العقلنة ل ترتبط 

، وعــلى هــذا ال ســاف (2)الإنسان كما تتسلط ال لة على الطبيعة تسلطا علميا منهجيــا معــدّ مســ بقا ومحســوبا 

معــايير الضــبط يفرق هابرماف بين السلو  ال ي والسلو  اوتار عقليا، فاإذا كان الســلو  ال ي يقــو  عــلى 

من خلال قواعد وآ دوات تقنية مرتبطة بحقائق تخضع للملاحظة، فاإن الســلوكات العقلانيــة )الســلو  اوتــار 

عقليا( مرتبطة بخيارات آ و بالســلوكات الإســتراتيجية مــن خــلال تقيــم دقيــق لســلوكيات ممكنــة عــن تريــق 

بين السلو  ال ي والســلو  العقــلاني، آ ي بــين الاس تن اي مع الاس تعانة بالمبادئ والقم، وبالتاي الارتباط 

، فــاإذا كانــت عقلانيــة التواصــل تشــترط الالــتزا  بشــوط الحــوار وآ دبياتــه آ و مــا يعــرض (3)العمل والتفاعل

: الصــدق، الصــلاحية، (4)بأ خلاقيات المناقشة والرهنة والتأ كيد مس بقا على معايير منطــق الخطــاب وصــفاته

ليهــا شرط الصحة، الدقة، المسؤولية و  المعقولية، فاإن كل هذ  الشوط تعدّ مبدآ  للتواصل العقلاني، يضاض اإ

التفاق على اللغة المعيارية، آ ي آ ن التفاق ســ يكون موجــودا مســ بقا حــول اللغــة المســ تخدمة ذاتهــا، وهنــا 

نمــا وســ يطا  كفــل التواصــل عــر الحوار  يــة تكون اللغة ليست مجرد قواعــد  ويــة تحــ  المفــردات والجمــل، واإ

نــدماي (5)ويسهل الوصول اإلى الحقائق ، فالتواصل هنا يفوق عملية التصــال، آ ي آ ن كل ال تــراض تحقــق الإ

من خلال تبادل الرمز وتحقيق التفاعل، وهكــذا نجــد آ ن مســأ لة العقلنــة تــرتبط بالســلو  العقــلاني الهــادض 

لعقلاني، الذي ينطلــق هــو ال خــر الذي يجمع بين السلو  ال ي والخيار الاستراتيج  قصد تحقيق التواصل ا

من خلال مق ضيات الرهان الخطاب كجهد حواري يحقق التواصل والتذايت، فكل تواصل عقــلاني  كــون 

عن تريق خطاب تفاعلي يفترض وجود بنية لغوية يفرضــها الســامع والمتحــدث عــلى حــد ســواء، مــن آ جــل 

هنــا: كيــف يمكــن الوصــول اإلى هــذ  الحقيقــة  الوصول اإلى الحقيقة والتوافــق بشــأ نها، لكــن الســؤال المطــروح

 مادامت اللغة لتلفة؟ وهنا تطرح مسائل آ خرى تعلق بصعوبات اللغة.

 

 
براهم الحيدري:  (1)  240، صمرجع سابق اإ
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 242 المرجع السابق،   (3)
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 143المرجع السابق،  (5)
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 :التواصلي الخطاب وتأ سيس الترجمة -ب 

اإن الترجمة ف س ياقها المعرف الثقاف الحواري  تنم  وظيفة التأ ثير والتأ  ر، ذلك آ ن العملية الــتي يقــو  

جوهرها كافة ال سرار التي ينطوي عليها الفهم الإنساني لكل العالم، وبهــذا تصــبح عمليــة بها المترجم تشمل ف 

نمــا هي عمليــة ثقافيــة فكريــة تعمــل عــلى ربــط  الترجمة عملية وظيفية ل تق صر على الجوانب التقنية فحسب، اإ

ثابــة وســ يلة تعــد ، وبهــذا تكــون الترجمــة بم (1)التواصل بين الشــعوب بفضــل الوســائل التكنولوجيــة المتنوعــة

ــة، وآ خــرى  ــا تقســم الترجمــة اإلى: ترجمــة معنوي ــين ال مم، وهن ال ســاف ف نقــل الت فــؤ الحضــاري والحــوار ب

، فالترجمة المعنوية هي التي تقو  بنقل المعنى الس ياقي الدقيق للنل ال صلي بما تسمح به التراكيــب (2)تواصلية

ليها، آ ما الترجمة التواصلية فهي  التي تتر  تأ ثيرا ف قراء النل الجديد قريبــا الدللية والنحوية ف اللغة المترجم  اإ

من التأ ثير الذي يشعر به قراء النل ال صلي، وبالتاي فاإن الهدض من الترجمة داخل الخطاب التواصلي هــو 

المعــرف الذي  الوصول اإلى ال خر من خلال تقاسم الوجود والحياة وتحقيق الرغبة المشتركة ف تطــو ر المســار

، وف هذا الشــأ ن يفــترض تــوافر عــدة مكــونت ف اللغــة لتضــبط (3)من شأ نه آ ن يؤدي اإلى البناء الحضاري

مهمتها الوظيفية التواصلية من آ جل تحقيق عملية التواصــل بــين الــنل والمصــدر، والهــدض وذلك حــتى عــلى 

، وهذ  المكونت يمكن آ ن نــذكر منهــا مس توى الشتل الواحد مترجما كان آ   قارئا من آ جل توصيل الرسالة

 :(4)ما يلي

 التأ ثير ف المتلق : -1

وذلك باس تخدا  الوسائل التأ ثيرية ضمن الس ياقات اللغوية التي تأ خذ تابع الإقنا  وفق نســق اللغــة  

ليها.  المنقول اإ

 المكون الذوقي:  -2

العامــة الــتي تــنظم ولدتــه وهو ما يطلق عليه بشعرية النل من خلال تــذوق الــنل وفــق القــوانين 

 وتحدد معايير الجمال فيه.

ن الموقفية: -3  مكوِّ

 ويتعلق ال مر بتوافق النل المترجَم مع الهدض من خلال التعبير عن دللة ما آ و هدض ما.  

اإن مسأ لة الترجمة مسأ لة معقدة تفترض دقة اخ يار ال لفاظ من نحية وحسن صياغة الجمل والتوفيــق 

 من ال هداض تماش يا مع الحالة آ و الموقف )الهــدض( الذي عــر عنــه كاتبــه مــن نحيــة ف ربطها وفق سلسلة

آ خرى، فهــي  بالتــاي تعمــل عــلى تحقيــق التواصــل الذي يعــر عــن وعــ  الذات بال خــر، وعــ  بالخــ لاض 

 
ش لية الترجمة وال دب المقارن ياسمين فيدوح:  (1)  .84، ص2009. دمشق )سوريا(: دار صفحات للدراسات والنش، اإ
 .127صالمرجع السابق،  (2)
 .140، ص1997ت )سعيد توفيق(، القاهرة )مصر(: المجلس ال على للثقافة، تجلي الجميل.غادامير هانس جوري:  (3)
 .127ياسمين فيدوح: مرجع سابق، ص (4)
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والمغا رة وعد  المطابقة، هذا الوع  بالذات يقف عاجزا عن التعرض عــن ال خــر، آ و التعــرض عــن الذات ف 

ل بــتلك الوســاتة  ال خر، وال مر كذلك بالنس بة لل خر ف معرفة الذات المغا ر ، ولن يتحقق هذا التعــرض اإ

 ، وهذا ما يعكس اإش لية العلاقة بين الدراسات المقارنة والدراسات المترجمة.(1))الترجمة( بين هذ ن الوعيَيْن 

نتاي ال ف ر، فقد حققت قفــزة نوعيــة  مما س بق يتضح آ ن الحداثة قد قطعت شوتا كبيرا من حيث اإ

ف مبدآ  اس تعمال العقل وهيمنة المطلق وتأ كيد س يطرة الذات على العالم باعتبارها آ ساسه وسر تقدمه، حيث 

آ كدت على حرية الإنسان وقداس ته وآ نه سبب وجود هذا الكــون ومــن ثم  ورة تســخير ال لة له باعتبــار  

ل آ ن هذ  الت  ليــه س يدا قادرا على توجيهها، اإ طبيقات العملية الواقعية لهذ  ال ف ر لم تحقق مــا كانــت تصــبو اإ

الحداثة على مس توى الواقع الاجتماع ، فالتفكير العقلاني ال داتي والتطور التكنولو  الذي نت  عنهــا تحــول 

ثارة الصرــا عات اإلى هيمنة شمولية على العالم ولم يساهُ ف رخــاء الإنســان وســعادته، بــل آ دى اإلى الفــوى واإ

الفكرية وال خلاقية، ومن ثم ليس هنا  تنو ر كما وعدت به الحداثة، ال مر الذي آ دى بالكثــير مــن المفكــر ن 

اإلى الشك ف مسأ لة الحداثة وعجزها عن تحقيق ما وعدت به، وبالتاي نقدها والثورة ضد آ ف رهــا باعتبارهــا 

ماف اإلى القول بأ ن آ ف ر ما بعد الحداثة هي مشو  لم  كتمل بعد، وهذا ما آ دى ببعض الباحثين ومنهم هابر 

تكملة لمشو  الحداثة، كما ذهب آ خرون ومنهم : نيتشه وهايدغر ورورتي وماركو  ... وآ خــرون اإلى  ورة 

القطيعة مع آ ف ر الحداثة والدخول ف تروحــات جديــدة تؤســس لمشــو  جديــد عــلى اعتبــار آ ن مــا بعــد 

اتها، لكن ومهما كانت آ ف ر هؤلء البــاحثين والفلاســفة الذ ــن انتقــدوا الحديث هو قطيعة مع الحداثة ومنطلق

ننا نس تطيع القول بأ نهم قد اتجهوا توجها ومنحى آ خر لإعادة بناء ال ف ر انطلاقــا مــن فلســفة الذات  الحداثة فاإ

عادة النظر ف نظا  العقل والنظرة اإلى الوجود والكون والإنسان، ومــن ثم بنــاء الواقــع الاجتما عــ  انطلاقــا واإ

من نظرية الفعل التواصلي، ف دعوة للقطيعة مع كافة ال سس ال يديولوجية والعلمية التجريبيــة الــتي تفــترض 

حيادية الإنسان وتجريد ، وف النهاية نس تطيع آ ن نقول بأ ن هنا  ملامح جديدة لتشكل معرف ف مجتمــع مــا 

 بعد الحداثة يأ تي على آ نقاض فلسفة الحداثة.

 : سادساا 

 الإسلامي  المعرف   للنظا    ال ساس ية   المنطلقات 

 .المعرف النظا -1 

ذا كان التعبير عن كلمة نظا  ف مفهو  النظا  المعرف يعر عن "تلك العلاقة المنتظمة بــين عنــاصر  اإ

،  فــاإن الانتظــا  ف علاقــات هــذ  المنظــورات (2)المعرفة وآ ركانها ومنطلقاتها وآ هدافها وآ بعادها ومس توياتها"

اء منطق  وهذا ما يول بتلك الرؤية الكلية الت ملية للكون والحيــاة والانســان، ممــا يــؤدي اإلى تكــو ن 

 
 124، صالمرجع السابق (1)
 .168_ص 1999، 18،   اإسلامية المعرفةوحيد منير: آ بعاد النظا  المعرف و مس توياته، لبنان:   (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ      ـــ    د/ الهادي دوش     ـــــــ

 

- 47 - 
 
 

نظرة منسجمة لدى الإنسان حــول نفســه وموقعــه ف الكــون وغرضــه مــن الحيــاة ممــا يــنعكس مبــاشرة عــلى 

 لعقلي والعملي.منهجية تفكير  وآ نماط سلوكه ونشاته ا

نسان وتصدر عن وع  بجملة العلاقــات  ذا كانت سلوكات ال فراد مرتبطة بالبنية العقلية والمعرفية للاإ اإ

نه يمكن القول بأ ن القم والمعايير الــتي جــاءت بهــا  ليها معارفهم، فاإ والظروض والإعتبارات الثقافية التي تنتهي  اإ

عيــا للمعرفــة، والد ــن الإســلامي يعتــر هــو ال خــر نظــما الاديان تعد محددا آ ساس يا للسلو ، وضــابطا مرج 

ليه والمؤمنين به.  معرفيا وضابطا قيميا لسلوكات ال فراد المنتمين اإ

لذا يفهم بأ ن النظا  المعرف الإسلامي نظا  توحيدي قائم على التوحيد كمبدآ  عقدي و نظــم معــرف  

نطلاقــا مــن توحيــد  ف الــربط بــين (1)يجمع بين عالم  الغيب والشــهادة ، والد ــن الاســلامي له خصوصــياته اإ

مــا نــرا  ف منطلقاتــه ومضــامينه ، وذلك (2)مصادر المعرفة )الول والكون( ومجالتها )عالم الغيب والشهادة(

ف الإجابة الكلية والنهائية عن ال س ئلة الكلانية المتعلقة بالوجود )الحياة، الموت( آ و تلك المرتبطة بالعلاقات 

التفاعلية الثقافية والحضارية وتلف الشعوب وال مم )رؤيــة العــالم(، آ و مــا تعلــق بالنظــر اإلى القــم والمــورثات 

واقف وال ف ر وآ صول النقــد، فــالتوفيق بــين الد ــن الاســلامي والفلســفة آ مــر آ ســاسي ف الدينية وتحديد الم

ل لعتقاد  آ ن الحقيقة واحــدة ، وال مــر (3)الشيعة الاسلامية، فالكندي لم يوفق بين تريق العلماء والانبياء اإ

ــرون الوســط المســ يحية ــايات، ، غــير آ ن الاخــ لاض  كــون ف المقا(4)نفســه ف نظــر فلســفة الق صــد والغ

فالفلســفة العربيــة الاســلامية والفلســفة اليوننيــة نهــران مؤلفــان مــن مــاء واحــد لكــنهما يجــريان ف اتجــاهين 

لكــن الذي ينظــر للغــايات والمقاصــد ســ ي د  (5)لتلفين، فالذي ينظر اإلى المبادئ وال صول يجد آ نهما م فقان

 .(6)بينهما اخ لافا كبيرا

اء به القرآ ن الكريم يعد نظاما متم ا، فيه من خصائل الثبات والتطور مــا اإن النظا  المعرف الذي ج

يجعله "النظا  الوحيــد القــادر عــلى ربــط البشــية بخالقهــا مــن جهــة، وتمكينهــا مــن اكتشــاض ال يات الكونيــة 

 
 .114،ص 2014. لبنان)بيروت(. منتدى لمعارض، النظا  المعرف ف الفكر ن الاسلامي والغرب عبدالعز زبوا لشعير:  (1)
 نفس الصفحة.  المرجع السابق،   (2)
 . 106. ص مرجع سابق محمد عوض الترتوري:  (3)
 : نفس الصفحة. المرجع السابق   (4)
وذلك من خلال تأ  ر الفلسفة الاسلامية بالفلسفة اليوننية، و هذا ما نرا  ف كتب الفاراب و ابن سينا و ابن رشد، مما آ دى ببعض   (5)

لى فلاسفة المسلمين يعتقدون آ ن ال درا  الحقيقة، و آ ن النفس الانسانية نس تطيع آ ن تقلب الصور الحس ية )الذهنية(اإ عقل قادر على اإ

 .105، ص المرجع السابقمقولت كلية آ نظر 
 .24. ص 1995.بيروت )لبنان( الشكة العالمية للك اب،  3. طتاريخ الفلسفة العربيةجميل صليبا:   (6)
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، (1)وتسخيرها من جهة آ خرى، لتكون ال جيال المتعاقبة قادرة على القيــا  بواجبــات الإعــمار والإســ تخلاض"

 :(2)وهذا النظا  المعرف يقو  على ما يلي

 تحديد الغاية والهدض من العلم والمعرفة. -1

 تحديد مصادر العلم والمعرفة. -2

اس تقصاء آ نوا  العلو  والمعارض والتعامل معها ضمن آ ولويات العقيــدة وحاجــات ال مــة ف الزمــان  -3

 والم ن.

 والمعارض وس بل اكتسابها.التوجيه اإلى مناهج الكشف عن العلو   -4

 تطو ر الوسائل الضرورية والمناس بة لس تخدامها للوصول اإلى آ نوا  العلو  والمعارض. -5

 تطو ر التطبيقات اللا مة لما  كتسب من العلو  والمعارض. -6

 خصائصه ف الفكر الاسلامي والفكر الغرب.-2

قائمــة بــين الــنل وبــين الواقــع، الــنل اإن النظا  المعرف الإسلامي قائم عــلى  ورة اإدرا  العلاقــة ال

، ذلك ل ن المعرفــة ف جوهرهــا تجريــد نمــوذي "مــن الــنل المقــدف الكلــ  (3)القرآ ني والواقع البشي النس بي

يساعدن على تفسير الجزي ف اإتار الكل ، وعلى الحــ  عليــه والمســافة الــتي تفصــل القــرآ ن عــن الواقــع هي 

فالنظا  المعرف يتكون من نظــرة موحــدة حــول الكــون والعــالم مــن خــلال منظومــة ، (4)مجال الجهد المعرف"

الاعتقاد، ومــنه  آ خــلاقي ممــ  مــن خــلال ســلوكات ومواقــف لصوصــة وســلوكات تشــكل تريقــة ومنه ــا 

لتحا  بين المؤمنين جميعا وتشكيل آ مة لصوصة لها (5)لصوصا ف الحياة وهوية اجتماعية مشتركة ، مناتها الإ

 آ صولها وثوابتها وقواعدها.

 مما تقد  يتضح آ ن الناظم المعرف الاسلامي يقو  على جملة من الخصائل:

ــارض  -1 ــا، ففــ  اإتــار  تنــ ظم كل المع ــدآ  عقــديا ونظــما منهجيــا وضــابطا معرفي يشــكل التوحيــد مب

 والسلوكات، وكذا الثقافة والحضارة.

ــين الــول والوجـ ـ -2 ــع النظــا  المعــرف الإســلامي ضــبط آ و ان ب ــين العقيــدة والشــيعة والواق ود، ب

 وم طلبات العقل البشي.

يقم النظا  المعرف الاسلامي بناء منسجما بين مصــادر المعرفــة )الــول والكــون( ومجالتهــا )عــالم  -3

 الغيب والشهادة( ف صورة م وا نة.

 
 .25النظا  المعرف ف القرآ ن الكريم" مرجع سابق. ص محمد عايد الرشدان: "حول  (1)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (2)
 .120، ص مرجع سابق عبد العز ز بوا لشعير:  (3)
 .52_ص 2000_20   اإسلامية المعرفة.عبد الوهاب المسيري، ف آ همية الد ن المعرف، لبنان:   (4)
 .120، ص مرجع سابق عبد العز ز بوا لشعير:  (5)
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مع بــين النظا  المعرف الإسلامي ينطلق من خصائل التصور الإسلامي من خلال اإيجاد تركيبة تج -4

 معطيات التراث الإسلامي مع نتائج علو  العصر ف اإتار الغيْبِيَّات الكرى التي حددها الإسلا .

يستند هذا النظا  اإلى قدرة تفسيرية تحليليــة تعكــس العمليــة الإدراكيــة مــن خــلال فهــم الإنســان  -5

 لنفسه، ولله والكون.

العقيــدة وحاجــات ال مــة ف الزمــان  يحــدد هــذا النظــا  الغايــة مــن المعرفــة والعــلم ضمــن آ ولــويات -6

والم ن، كما يوجه الإنســان اإلى منــاهج الكشــف عــن العلــو  وســ بل اكتشــافها وضــوابط تطبيقاتهــا ف الواقــع 

 والتاريخ.

نه حصيلة عملية تفاعلية بين الول مــع الحــس والعقــل، فالعقــل البشــي ل يســ تطيع آ ن  ــنهض  -7 اإ

ت منهجية وتعددت وسائله، فهو محدد بطاقات الإنسان وتنشــ ئة وحد  ليؤسس المعرفة ل نه محدود مهما تعمق

دُوها، لذلك ل بــد مــن تفــاعله مــع  وترق تعليمه، فــالوجود عنــد كل مــدر  محــدد ف مجــالت مداركــة ل يعــْ

 الول.

ليه وتقيل النقد والاســتناد اإلى  -8 النظا  المعرف الاسلامي ذا تبيعة عقلانية من خلال الاح    اإ

 ن.الح ة والرها

يؤسس هذا النظا  خصوصية الثقافة والحضارة الإسلامية من خلال الســ ياق )الــنل( والرهــان  -9

 )العقل( والعرفان )الكشف( م  او ا بذلك الطبيعة المادية الصرفة.

النظا  المعرف ف الفكر الغرب يقو  على ثنائية العلاقة بــين الانســان آ ن  آ ما عن الفكر الغرب فن د

الإنسان وآ خيه الإنسان، ووفق هذا المنحى تدور معظم اإش لياته المتنوعة و كون تفسير  لــكل مــا والكون، 

يحيا  ويعيشه انطلاقا من هذ  الثنائية، فحتى وجــود  الطبيعــ  ســ يكون انطلاقــا مــن هــذا المعطــى تفســيرا، 

 دور كافة المعطيات.وغاية، ومنه ا نظريا، فمكونت هذا النظا  هي: الإنسان، الكون، الحياة. وعليه ت

لقد كان للنظا  المعرف الغرب منذ القــرون الوســطى، عصرــ النهضــة الحداثــة، مــا بعــد الحداثــة عــدة 

ل آ نه حافا على عــدة ثوابــت آ ساســ ية حــول القضــايا الوجوديــة والمعرفيــة والمنهجيــة ، فالقضــايا (1)تحولت اإ

  فيهــا قــوانين الطبيعــة، آ مــا القضــايا المعرفيــة الوجودية قضايا قائمــة بــذاتها مســ تقلة عــن ذات الإنســان تــتح

فيفترض فيها آ ن الباحث يتصف بالإس تقلال والموضوعية اإ اء القضايا البحثية ويس تطيع آ ن يتجــرد فيــه عــن 

ذاتي ه وميولته الشتصية، آ ما، القضايا المنهجية فيس تطيع الباحث آ ن يخضع ال س ئلة موضوعات البحث اإلى 

، اإن (2)ظروض تامة من الموضوعية والضــبط ومــن ثم الوصــول اإلى نتــائج علميــة دقيقــةالإخ بار والتجربة ف 

هذ  النظرة بقيت ثابتة تيلة التحولت التي تــرآ ت عــلى الفكــر الفلســف  مــن دراســات المدرســة الوضــعية 

 
 .315ص  مرجع سابق، عبد العز ز بوا لشعير:  (1)
 : نفس الصفحة. المرجع السابق   (2)
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positiuism ــة ــة الجدليـــــ ــة النقديـــــ ــة CriticalDialectism، والمدرســـــ ــول اإلى المدرســـــ ، وصـــــ

 .(1)ف العقود ال خيرة من القرن العش ن irismConstructالبنيوية

تنطلق من العقــل وكــذا مبــدآ  الحريــة المطلقــة، ووجــود قــوانين حتميــة  للعلملقد ظلت النظرة الغربية 

ــا منهــا آ ن يحقــق ذاتــه وآ ن يثبــت وجــود ، وآ ن يطــو  الطبيعــة وفقــا  نســان انطلاق شــاملة للكــون يمكــن للاإ

 (2)لنظرة الحداثية للعالم كما يلي:لمصلحته، وهنا يمكن آ ن نورد هذ  ا

 قوانين الكون: 

يخضع الكــون لقــوانين محليــة حتميــة شــاملة يمكــن ملاحظتهــا ومعرفتهــا مــن خــلال ملاحظــة الطبيعــة 

 واس تقراء قوانينها.

 مبدآ  الكمية: 

الحقيقيــة العالم مكون من ذرات مصْمَتَه ل تتجزآ  اإلى آ جزاء آ صغر وهي تتحر  بشكل دائم، ومعرف نا 

 للطبيعة يجب آ ن تكون معرفة كمية رياضية.

 وظيفة الانسان: 

 تكون المسؤولة واقعة بشكل كامل على الانسان لمعرفة قوانين الطبيعة واس تغلالها لمصلحته.

 مبدآ  التقد :  

ذا كانت مسؤولية الإنسان معرفة قوانين الطبيعــة، فــاإن مقــاييس التقــد  الانســاني تتمثــل ف قدرتــه  اإ

 عرفة والس يطرة على الطبيعة لمصلحته.على الم

لقد عانت النظرية التقليدية للمعرفة منذ القرن السابع عشــ مــن التميــ  الحــاد بــين الذات والموضــو  

، كما تصــور ذلك ابــن ســينا ود ــ رت، ف نــت (3)لدرجة الفصل بينهما ثم التضحية بالموضو  ف سبيل الذات

 اإذ ل يوجــد ذات بــلا موضــو  ول موضــو  بــلا ذات، فالعــالم يحــدد رؤيــة مهمة الفلسفة المعاصرة الجمع بينهما

منــذ د ــ رت اإلى كانــط  بالفــردمرتبطــة  الفلســفة، وهكذا ظلت هــذ  (4)الذات، والذات تحدد منظور العالم

 حيث ربطها هذا ال خير بالعقل.

 
، 206،   عالم المعرفةالمرجع السابق، نقلا عن: جون تترو :" البنيوية و ما بعدها: من لف  س تتراوف اإلى دريدا".ت: محمد عصفور،  (1)

 .1996الكويت: المجلس الوتني للثقافة و ال داب، 

. لبنان: المعهد العالم   الت مل المعرف: سمير آ بو  يد: "تاريخ فلسفة العالم من منظور اإسلامي موجهة آ ساسا لتحقيق الت مل المعرف" ف(2) 

 .135.ص 2012للفكر الإسلامي 
 .08.ص2012، ما بين 03،  عالم الفكرحسن حنف : "رؤى العالم: المقدف كمحدد لتابعية الرؤية الدينية للعالم" الكويت: (3)
 المرجع السابق. نفس الصفحة. (4)
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ف كــون بالتــاي تبيعــة  ، (1)اإن مصادر المعرفة ف الفكر الغرب تقد  عــلى: العقــل، التجربــة، الحــدف

، فالمثاليون على اخ لاض توجهاتهم وتصوراتهم يتفقون جميعا ف نظــرتهم اإلى (2)المعرفة مثالية آ و واقعية، عملية

نمــا تعتمــد عــلى العقــل والذهــن،  لى ال ش ياء الطبيعية باعتبارها غير مس تقلة بنفسها ول تقو  بذاتها اإ المعرفة واإ

م تكون ذات تبيعة عقلية ذهنية، آ ما آ نصار المدرسة الواقعيــة فيتفقــون عــلى آ ن والحقيقة النهائية بالنس بة له

مصدر كل الحقائق ف هذا العــالم )الواقــع( مــردة اإلى التجربــة والخــرة اليوميــة، ومــن ثم الاعتقــاد ف حقيقــة 

ــيس اإلى الفكــر آ و الذات العارفــة، آ مــا الم درســة العمليــة المــادة، فالمعرفــة عنــدهُ تخضــع للتجربــة والواقــع و ل

)الراحماتية( فتركز على الفعل آ و العمل والسلو  ومــن ثم تحقيــق المنفعــة والنتــائج العمليــة، فالمعرفــة العمليــة 

نما هــما آ داة لتطــور ال شــ ياء  عندهُ هي المقياف لصحة ال ش ياء، فالعقل والتجربة الحس ية ليس آ داة للمعرفة اإ

"آ ن آ ثار المعرفــة  -المنظــر الحقيقــ  للراجماتيــة -John Deweyجون ديــوي  يقولوتنميتها، وف هذا الشأ ن 

 .(3)تكمن ف مدى اإم نية تطبيقها وتوظيفها"

لقد صاغ النظا  المعرف الغرب بنيابة بعيدا عن كل الحالت الدينية آ و الروحية، كما آ ن الفلســفة قــد 

واف لكي يثبــت الحقــائق ويصــل اإ دهرت عندهُ بعد آ ن تخلت الكنيسة عن دورها فتر  المجال للعقل و الح

ليه الفكر الاسلامي الذي يــؤمن بتفاعــل العقــل _الكــون_ الــول ا على عكس ماذاإلى المعرفة، وه ذهب اإ

، (4)والتاريخ ف نت  عنه على مس توى الممارسة: الوع ، المادة، التفســير والتأ ويــل. الحــدث ف الزمــان والمــ ن

لغربية المعرفية، وكل المعارض والعلو  هي نتاي لهذا الانســان مــن بالتاي  كون الانسان محور هذ  الفلسفة ا

 :(5)خلال العقل والحواف، ومن ثم لهذا يمكن القول آ ن هذ  الفلسفة تنطلق ن عدة آ ش ياء آ همها

 العالم الطبيع  هو العالم الحقيق . 

 الانسان هو ال ساف للمعرفة. 

نسان للس يطرة على    الطبيعة.العقل يعتر آ داة للاإ

 اعتبار العقل والطبيعة على علاقة مباشرة. 

 (6)وانطلاقا من هذ  المعطيات يمكن آ ن  دد ركائز هذ  الفلسفة كما يلي:

 
 .80_55ص ص  مرجع سابق: محمد عوض الترتوري:  (1)
 .100_95ص: -. صالمرجع السابق   (2)
 .102_95. ص_ص: مرجع سابق للمزيد من التفصيل ف هذا الموضو : راجع: محمد عوض الترتوري:  (3)
 .168وليد منير:" آ بعاد النظا  المعرف ومس توياته"، مرجع سابق. ص  (4)
 .359. ص مرجع سابق بوا لشعير ععبد العز ز:  (5)

 

 ، نفس الصفحة. المرجع السابق   (6) 
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 كل ما هو موجود فهو مادي، حتى الإنسان وعقله ومداركه. 

 مركزية الإنسان الفرد ف الوجود، يش  لنفسه ما شاء كما آ راد. 

مات المعرفية وال خلاقيــة. بالتــاي انفصــال الحقــائق الماديــة عــن القيمــة، العالم الطبيع  مصدر المنظو  

 العلم عن ال خلاق، والماهيات عن الجوهر.

آ ما بالنس بة لفلسفة رؤى العالم، فنس تطيع القول بأ ن العالم الغــرب قــد جمــع بــين الفلســفة التــاريخ مــع 

ذ آ ن دلتاي ممثلا لها الــتي بلغــت آ شــدها ف القــرن  -فلســفة التــاريخ  ، ذلك آ نــه جمــع بــين(1)نظرية المعرفة، اإ

، (2)ونظرية المعرفــة لحســاب وعــ  المعرفــة فأ صــبح وعــ  التــاريخ بأ نــه وعــ  بالحيــاة -التاسع عش مع هي ل 

وهكذا آ صبحت تطورات العالم تبنى على وع  المعرفة، وانمحى الخــلاض بــين الواقعيــة والمثاليــة ليتجســد ف 

مع بينهما )بين المثال والواقــع( وفــق منظــور تطــوري حــركي، وبالتــاي رؤيــة العــالم المدرسة الموضوعية التي تج

نطلاقــا مــن  ليه اإ انطلاقا من مفهو  الوع  بالعالم نفسه آ و الوع  بالتاريخ _كما يقول هيغل_ ومن ثم النظرة اإ

المعرفــة اإلى  رؤية معينه وفلسفة محددة، غير آ ن هذا ال مر س يقودن اإلى الحــديث عــن اإم نيــة تحــول فلســفة

آ يديولوجيا، وبالتاي القضاء على موضوعيتها ذلك آ نه ل يوجد ما هو معرف خالل، فالذات المعرفية تتخللهــا 

ن كانــت اخ يــارا وآ ساســا  الانفعالت والعواتف وال هواء، وكذلك ال مر بالنســ بة للمعرفــة النظريــة حــتى واإ

لكونها جما  النظر والعمل الرؤيــة والاخ يــار، الإدرا   للتحقق العملي فاإنها ل تخلو من ال يديولوجيا، وذلك

والفعل، ومع كل ذلك ل يمكن اعتبــار فلســفة رؤى العــالم آ يــديولوجيا ذلك ل ن رؤى العــالم تظــل مبحثــا ف 

نظرية المعرفة التاريخية، ف حين آ ن ال يديولوجيا آ قرب اإلى الفلسفة العملية تهدض اإلى تغيير العالم ولــيس اإلى 

 .(3)رؤى العالم آ قرب اإلى الفلسفة وال يديولوجيات آ قرب اإلى الس ياسةفهمه، 

من خلال ما تقد  يمكن القول بأ ن الناظم المعرف ف الفكر الغرب سواء ف نظرته اإلى الوجود )العالم 

داء الطبيع ( آ و اإلى فلسفة رؤى العالم يستند اإلى العقل البشي باعتبار  ال داة ال ساس ية التي يمكــن الاهت ــ

بها اإلى الحقائق وبناء القرارات الكونية النهائية المرتبطة بوجود الإنسان ف هذا العالم، كما هذا الناظم المعــرف 

ف اإتار  العالم يستند ف معرف ه الكلية لهذا العالم انطلاقا من وعــ  التــاريخ وتطــور العقــل ف اإتــار الحــدود 

 ا قيمة الوجود الإنساني.المعرفية ومجالت الحرية التي يصاغ على ضوئه

 
 .08حسن حنف : "رؤى العالم: المقدف كمحدد لمتابعته الرؤية الدينية للعالم" مرجع سابق، ص (1) 
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (2)
 .09المرجع السابق: ص  (3)
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 : سابعاا 

 الإسلامي  الفكر   ف  الفلسفية   الإتجاهات 

ذا كانت خصائل المعرفة ف الفكــر الفلســف  الغــرب تنطلــق مــن عــدة اتجاهــات تنظــر ف اإم نيــة  اإ

نــه  ليه آ نصار الشك ف يقينية المعرفــة )الشــكيون _ السوفســطائيون(، فاإ المعرفة من عدمها، وهو ما ذهب اإ

العكس من ذلك ترى بقية المذاهب ال خرى )اليقينيون _ النســبيون( اإم نيــة ذلك باســ تخدا  العقــل على 

ننــا نــرى آ ن البحــث ف  والتجربة مع مراعاة المصلحة )الراغماتيون( التي هي هــدض المعرفــة ف حــد ذاتهــا، فاإ

لتوجهات الفكرية التي ينظر من اإتجاهات المعرفة ف التفكير العرب والاسلامي ينطلق من المبادئ المعرفية وا

خلالها علماء المسلمين اإلى مسأ لة العلم والحقيقة والخطاب والبيان وغيرها مــن لتلــف المســائل الدعويــة الــتي 

يقومون بها، لتحليل لتلف هذ  النظم والاتجاهات المعرفيــة عنــد علــماء المســلمين يمكــن آ ن نعتمــد التقســ م 

 :(1)ال تي

تجا  -1  :البياني الإ

يشمل علماء المسلمين الذ ن كرسوا تفكيرهُ بصيغة بيانيــة اســ تدللية خالصــة ويشــمل هــذا الاتجــا   

جميع علماء البيان من لغويين،  اة،  بلاغيين، علماء آ صول الفقه، وعلماء الكلا  سواء كانوا معــتزلة آ شــاعرة، 

صه وضمن آ صول مذهبه البياني على المساهمة حنابلة، آ و من الظاهرية فقد عملوا جميعا كل ف ميدان اخ صا

ف صياغة نظريات ف البيان، فهم يصفون ويحللون جوانب آ و مس تويات من العالم المعرف الذي ينتســ بون 

ليه، اإن دورهُ فقط  كمن ف التبيين والشح وصياغة ال ح   تبقا لجتهادهُ ف تخصصاتهم المعرفية.  اإ

 .العرفاني الاتجا  -2

رفان يقابــل فكــرة المعرفــة بال ثار وليســت بالذات، فمعرفــة الله عنــدهُ ل تكــون لذاتــه اإن مذهب الع

العلمية لكن ف خلقه وال ثار التي تول بوجود ، وهؤلء العرفانيون يقولون بمسأ لة الاشراق والغنوص، آ ي 

الاســ تدلي العقــلي آ ن عليهم  كون حضوريا وتجليا اإشراقيا يقو  على المشاهدة الباتنية وليس على التفكير 

 الرهاني، وهو ما يقول به علماء الصوفية.

اإن ا دواجية الظاهر والباتن لدى آ تبا  الاتجا  العرفاني الصوف آ  رت على ا دواجية اللفا والمعنى  

ف الحقل المعرف البياني، فاإذا كانــت العرفانيــات الإســلامية قــد عملــت عــلى قــراءة النصــوص الدينيــة قــراءة 

لهامي، يضاض اإلى ذلك لجوء بعضهم )العرفانيين( مــن باتنية و بالتاي تأ ويلها انطلاقا من الموروث العرفاني الإ

ش يعة وم صوفة اإلى اعتماد آ سلوب الإشارة والرمو  ف معاملاتهم وهو ما يعكس مسأ لة اس تعمال اللفا بدل 

نتاي المعرفة  نتاي الخطاب وتأ ويله، وبالتاي اإ  ونشها وتوظيفها.المعنى خاصة على مس توى اإ

 
ة العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة ف الثقافبنية العقل العربمحمد عابد الجابري:  (1)

 17-13.ص ص 1987
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 :الرهاني الاتجا  -3

ليه آ نصــار الاتجــا  الســابق )الاتجــا  العرفــاني(، فــاإذا  يأ تي آ نصار هذا الاتجا  على العكس ما ذهب اإ

كان الإشراقيون والعرفانيون يقولون بالإســ تدلل البــاتني ف التعبــير عــن المعرفــة، فــاإن الرهــانيون يقولــون 

والخضو  اإلى التجربة والواقع، وبذلك فهم  رون آ ســ بقية المعــارض ال وليــة القائمــة بــذاتها بضرورة تحكم العقل 

والتي تمثل المعارض الرياضية: المنطق، الرهان، المقارنة...الخ، ويميل لهــذا الاتجــا  خاصــة ابــن رشــد وبعــض 

 فلاسفة المغرب العرب الإسلامي.

 لإسلامية تنقسم اإلى ثلاثة آ قسا :مما س بق يتضح آ ن اتجاهات ف الفلسفة العربية ا

 اتجا  بياني:  

يعتمد النقل من خلال الوقوض عند النصــوص وال دلة القطعيــة الثبوتيــة مــن خــلال مصــادر التشــيع 

ذ يق صر دور العالم هنا على تبيين الحقائق وشر ا.  الاسلامي اإ

 اتجا  عرفاني: 

له ــ ا  وذلك مــن خــلال بعــض الاشــارات يقد  على بنــاء معرفــة تنطلــق مــن الت ليــات الحديثــة والإ

 والرمو  والقرءات الباتنية.

 اتجا  برهاني: 

ــة الواقعيــة باســ تعمال القــوانين والراهــين  ضرــورةيــؤمن ب تكــو ن المعرفــة انطلاقــا مــن العقــل والتجرب

 الرياضية.

 : ثامناا 

 التمكينية  والبيئات   والمواتنة   الهوية 

بتحقيــق التنميــة البشــية الــتي تقــو  عــلى احــترا  حقــوق الإنســان اإن تحقيق التنميــة المجتمعيــة مرهــون 

والمشاركة المجتمعية بالتاي تمكين الفرد داخل المنظومة الثقافيــة والفكريــة، الــتي تــؤهله اإلى اإم نيــات الت ــاو  

ربيــة وتحقيق شرط الت او  والمنافسة العلمية والمعرفية، وهذا مــا ينطبــق آ كــر عــلى المجتمعــات الإســلامية الع

دون المجتمعات الغربية التي ل تعترض بالتأ كيدات الثقافية مواتنة والبيئات والانتماءات المحلية كشط آ ســاسي 

ليــه ف النقــاط المواليــة انطلاقــا مــن تحديــد معــنى الهويــة  لإقامة مجتمع معرف، وهــذا مــا ســ نحاول التطــرق اإ

لمشــار  وتنيــا والمتفاعــل تكنولوجيــا مــع لتلــف والبيئات التمكينية الثقافية التي تؤسس لشــوط المــواتن ا

قامة مجتمع المعلومــات وبنــاء الهويــة الثقافيــة، وهــو مــا يســمى  المنت ات الفكرية والعلمية، وآ خيرا العلاقة بين اإ

 بالمواتنة المعرفية.
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 .والمواتنة الهوية -1

تــرتبط ارتباتــا وثيقــا بال بعــاد يعد مفهو  الهوية من المفاهم المعقدة التي يصــعب فهمهــا وذلك لكونهــا 

الثقافية والانتماءات ال ولية فهي  تتقاتع مع مجــالت وتخصصــات ثلاثــة: عــلم الإنســة، عــلم ال ثنولوجيــا، عــلم 

ل آ نه وبصفة عامة نس تطيع القول آ ن الهوية تعني لدى بعض البــاحثين مفهومــا ذاتيــا، آ ي آ ن  ال نروبولوجيا، اإ

وفق اإملاءات نبعة من قناعاتهم وتوجيهاتهم تجا  جماعة الانــتماء عــن عمليــات  ال فراد يتذايتون ف آ ي جماعة

، فالهوية تتشكل تبعا لرهانت التصنيفات الاجتماعية التي اإلى قلــب علاقــات الســ يطرة (1)الاخ يار والتأ مل

موضــوعاتيا واخ لال موا  ن القوى الاجتماعية، ف حين يذهب البعض ال خر من الباحثين اإلى كونها مفهوما 

، فالفرد يس تطيع آ ن يتماهى مع جماعات لتلفة، (2)يتشكل انطلاقا من الواقع الذي تتذايت فيه جماعة الانتماء

ليــه آ صحــاب الــرآ ي ال ول  الذ ــن  والذات تس تطيع آ ن تحر  غا تها بالخ يــار، هــذا عــلى عكــس مــا ذهــب اإ

نما هي  هي مسأ لة اكتشــاض، والفــرد يســ تطيع آ ن يحــر  يقولون بأ ن يقولون بأ ن الهوية ليست مسأ لة اخ يار اإ

د بــين هُ و ــن، هــذا الحــدل الاجتماعــ  (3)غايته بالتأ مل وليس بالخ يــار رادة وضــع حــٍّ ، وذلك مــن خــلال اإ

رادة التمي  والاســ تقلال مــن خــلال اســ تخدا  بعــض ســماتها الثقافيــة كمحــددات لنوعيــة  الرمزي يعود اإلى اإ

ذا حــتى و (4)هو تها ن كان يمكــن اعتبارهــا قــم تتمــ  بالثبــات النســ بي باعتبارهــا نموذجــا مكتســ با ، فالهوية اإ اإ

وموروثا نبعا من الثوابت والمتغيرات التاريخية والطبيعة البشية والثقافية،  فأ نها يمكــن آ ن تتغــير تــدريجيا ف 

ف تشكيلها عــدة جوانــب  ، وهكذا نرى آ ن الهوية تتدخل(5)اإتار المعطيات الثقافية والتاريخية لجماعة الانتماء

ابتداء بالماضي والحا  بما فيه ومن فيه وكذا ملامح الفرد والجماعة وكذلك المــ ن والجغرافيــا، وكــذا عنصرــ 

الفكر والرؤية والفلسفة وما تــرتبط بــذلك مــن ثوابــت تــرى الجماعــة نفســها مــن خلالهــا والعــالم مــن حولهــا، 

ل خــر، هــذا اإضــافة اإلى الإرادة المشــتركة والدولة والمصــالح وكــذلك الد ــن باعتبــار  رؤيــة لــلذات والكــون وا

، وهكذا نرى بأ ن مسأ لة الهويــة تمثــل ذلك الــكل المركــب الذي يشــتر  ف تكوينــه عــدة (6)الاق صادية ...الخ

ن ف النهاية رؤية موحدة للجماعة حول ذاتها وال خر ن من حولها.  جوانب ومجالت م داخلة تكوِّ

ف عني بأ بسط معانيها "تلك العلاقة التي تربط الفرد بدولة الانتماء )...( آ نها تســ بغ  آ ما مسالة المواتنة

، كما آ ن المواتنة ترتبط بــوع  الإنســان (7)المواتن حقوقا س ياس ية كحق الانتخاب وتوي المناصب العامة"

 
تحاد الك اب العرب، مفهو  الثقافة ف العلو  الاجتماعية دوني كوش: (1) ، ص 2002، تر : )قاسم مقداد(. دمشق )سوريا(: منشورات اإ

19. 
 المرجع السابق، نفس الصفحة (2)
 17، ص 2004تقر ر التنمية البشية  (3)
 121، ص مرجع سابقمحمد العرب ولد خليفة:   (4)
 .35نصير بوعلي:" آ  ر الفضائيات الغربية على ال نساق القيمية والهوية الوتنية للمتلق "، مرجع سابق، ص  (5)
 .75-74فيصل الحفيان: مرجع سابق، ص ص  (6)
 30، ص 2004، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2، طالعربيةالمواتنة والديمقراتية ف البلدان  علي خليفة الكوري وآ خرون:  (7)



 ــالثقافة والحضارة ف الفكر الإسلامي والفكر الغرب        ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــ  ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 56 - 
 
 

المشاركة  كون بوجود  داخل وتنه على انه آ صيل ف بلد  ليس مجرد مقم يخضع لنظا  معين، فعلى آ ساف 

 .(1)انتماء للوتن ومن خلالها تأ تي المساواة ،وللمواتنة ثلاثة آ ركان هي: الانتماء لل رض، المشاركة، المساواة

: اتجا  ذا بعد جغراف ينصب على الفرد ف علاق ه بأ رضه (2)فالمواتنة يمكن فهمها على اتجاهين اثنين 

 –التي شب فيها وعاش فوقها وتفاعل مع  ــو  مواتنيهــا، آ ي تكــون المواتنــة انطلاقــا مــن مفهــو  الــوتن 

آ ما الاتجا  الثاني فهو ذو بعد اجتماع ، ينصب على جمــلة المصــالح الماديــة والمعنويــة  -نس بة اإلى م ن الولدة

ل آ ن هــذا التميــ  لــيس للجماعة،  آ ي من خلال اإحساسها بالنتماء اإلى الوتن ورغبتها ف تحقيق مصــالحها ، اإ

ذ آ ن خصائل كل اتجا  تتداخل مع الاتجا  ال خر.(3)جامدا ول قاتعا  ، اإ

اإن مفهو  المواتنة يعد مصطلحا حديثا نسبيا، رغم آ ن الممارسات المتعلقة به تمتد اإلى ال صل اليــونني 

، فقد دل على وضع قانوني وحقوقي وس ياسي ف الدولة، من خلال تلك الرابطة التي تحدد علاقة فرد القديم

ل آ ن التطــورات المعرفيــة ال خــيرة آ كســبت المفهــو  آ بعــادا  ما بدولته من خلال منظومة الحقوق والواجبات  اإ

ية التي تعتر الإنسان مواتنا عالميــا جديدة تتعلق بالولء القانوني والس ياسي وصول اإلى مفهو  المواتنة العالم 

 :  (5)، فالمواتنة المس تنيرة )الصالحة( تتجسد ف عدة صور آ همها(4)عر الكوكب الذي يعيش فيه

آ نها تعتر علاقة عمودية بين المواتن والدولة من جهة، وعلاقة آ فقية تمثل العلاقات بين المــواتنين  

 تفاعلات السلو  المدني.آ نفسهم ، بكل ما يتضمن ذالك من 

 تحقيق المساواة والمشاركة ف الحقوق والام يا ات على مس توى كافة مواتني الدولة . 

تتطلــب المواتنــة ف مجتمــع المعرفــة وجــود المــواتن الذي يمــلك مهــارات وقــم ومعــارض تتفــق مــع  

نه المواتن القادر على المنافسة ف عالم سريع التغير.  مق ضياته، اإ

 تنة آ فراد الجماعة من تعميق الشعور بالنتماء والولء لهو تها المحلية والعالمية.تمكن الموا 

المواتنة ف بعدها المعرف تنطلــق مــن مضــامين ثقافيــة تفاعليــة ف اإتــار علاقــة الفــرد بالمنظومــة  

 الثقافية المعرفية. 

مما س بق يتضح آ ن الهويــة والمواتنــة بعــدان عــلى درجــة عاليــة مــن ال هميــة وذلك لدورهــما ف تنميــة 

المجتمعات وبناء منظوماتها القيمة وال خلاقية، مما يؤدي اإلى تفاعلها حضاريا وهذا هو ال ساف ف بناء مجتمعات 

 
 .11، ص 1999، ماي 03 المواتنة، ويليا  سليمان قلادة: "معنى المواتنة"، القاهرة:   (1)
 16، ص 2005، بيروت: دار الطليعة ، 2؟، طف التربية والس ياسة: متى يصير الفرد ف الدولة العربية مواتنانصيف نصار:  (2)
 ، نفس الصفحةالمرجع السابق (3)
 51، ص 2010/2011تقر ر المعرفة العرب،  (4)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (5)
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ل مــن المعرفة، فشتا الولوي اإلى مجتمع المعرفة هما: الوع  التــاريخ  والمش ــ اركة الوتنيــة، ولــن يتحقــق ذلك اإ

 خلال بيئة آ ساس ية تقو  على تمكينها.

علامية البيئة -2  .الإ

ذا كان للوسائل التعليمية دور كبير ف مسالة التنمية الثقافيــة فــان المنظومــة هي ال خــرى  مطالبــة اإن  اإ

علا  العولمة الذي اس تطا  اإح    الس يطرة عــلى وســائل تساهُ ف هذا المسعى، خاصة ف ظل ما يسمى باإ

الإعلا  وال نظمة المعلوماتية وتوجيهها لخلق الإنسان ذو البعد الواحد، ومن ثم الثقافة الإنسانية النمطيــة الــتي 

 .(1)ترتبط بالثورة المعلوماتية المعاصرة

لقد آ ضحت التطورات التقنية ف مجال المعلوماتية تشكل ثورة الرقمية من خلال تسريع وتــيرة تطبيــق 

نتاي والمنافسة الاق صــاديةنت نتاي اإضافة اإلى ربط التقانة بعناصر الإ بداعات ف لتلف قطاعات الإ ، (2)ائج الإ

كل هذ  العوامل آ دت اإلى  ورة الاهتما  بالبيئة الإعلامية والمعلوماتية و ورة دمجهــا ضمــن وســائل بنــاء 

لإقامة مجتمعــات المعرفــة، يســاهُ الإعــلا  ف العمليــة المنظومة الفكرية والثقافية التي تعدل آ رضية آ ساس ية تمهِّد 

وفــق  (3)التوعوية والتعبوية ف اإتار المشو  التنموي الثقاف عن تريــق عمليــات التنشــ ئة الثقافيــة والتربويــة

خطط وبرام  وس ياسات محليــة  واضحــة بعيــدا عــن الــنماذي الجــاهزة والــرام  المنمذجــة والخــدمات المثاليــة 

، اإن للوظيفــة الإعلاميــة دور كبــير ف العمليــة التنمويــة وفــق (4)البعيــدة عــن اح ياجــات واهتمامــات الجمــاهير

ــه آ نمــاط  الســلو  وتحديــد الاخ يــارات وبلــورة اإســتراتيجية واضحــة يتطلنــا مجتمــع المعرفــة، خاصــة ف توجي

 الطموحات.

 .القيمية البيئة -3

يقصد بها تلك البيئة التي  تمكن فيها الفرد من تكو ن تعلم  وعة من المهــارات الــتي تخلــق له عوامــل 

الثقة للارتباط والتماهي مع س ياساته المحلية والوتنية، وبالتاي خلق نو  مــن الحــرا  الاجتماعــ  والثقــاف ف 

 ة، وهذ  المهارات يمكن تصنيفها اإلى ما يلي: اتجا  سلم القم الاجتماعية والثقافية والفكرية للجماعة الوتني

 

 

 

 

 
حميد عابد الدليبي: "العولمة والإعلا  والعرب: فرضيات ونتائج"، سلسلة كتب المس تقبل العرب، ف: العولمة وتداعياتها على الوتن  (1)

 200، ص مرجع سابقالعرب، 
 197-196، ص ص المرجع السابق (2)
 199-198، ص ص مرجع سابق راسم محمد الجمال:  (3)
 .201-200المرجع السابق، ص ص  (4)
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 :*مهارات اجتماعية

، من قبيل العمــل الجمــاع ، حــل الخلافــات (1)يقصد بها كل ما له علاقة بالتواصل والتفاعل مع الغير

بطريقــة حواريــة ديمقراتيــة، اإ الة الفروقــات والاخ لافــات، ل ن امــ لا  هــذ  المهــارات ســ يخلق نوعــا مــن 

 الانس ا  داخل المجتمع وبالتاي المشاركة ف العمليات التنموية.

 :*مهارات وجدانية

تتضمن كل ماله علاقة بتوجيه السلو  وتعديله مثل معرفــة الذات وتقــد رها  دافعيــة الــتعلم، تلــب 

، هذ  المهــارات مــن شــانه آ ن تكــرف ف نفــوف ال فــراد مســ توى عــال مــن (2)المعرفة، التتطيط للمس تقبل

لدافعية تجعلهم ف سع  مس تمر لكتساب المعرفة، وبالتاي خلق صورة اإيجابية حول الذات والاعــتزا  بهــا، ا

اإن للكفاءة المعرفية م نة مم ة ف بناء عالم القوة وم طلبات الاق دار، وهذا يتطلب من شأ نه الكفاءة المعرفية 

، كــما آ ن الصــحة (3)قبــول الذات والوفــاق معهــاوالصحة النفس ية التي تقا  على آ سس من الطمأ نينــة والثقــة و 

 .النفس ية تؤدي من جهتها اإلى كفاءات ومهارات معرفية خاصة على مس توى ال داء

 :معرفية مهارات*

يخل هذا النو  من المهارات كل ما له علاقة باكتساب المعرفة واس تخدامها، كالبحث عن المعلومات 

، لكسب رهان الاق دار المعرف (4)يا الحديثة بشكل هادض فعالومعالجتها، والتواصل واس تخدا  التكنولوج

وتحقيــق كفــاءة ال داء وتوظيــف الطاقــات الذهنيــة وتحديــد الدور والم نــة ف الشــاكة المعرفيــة، مــن خــلال 

"ام لا  مقومات الفكر التحليلي النقدي، وكذا التفكير الإيجاب القادر عــلى تحويــل التحــديات والصــعوبات 

، واستيعاب  (5)فرص للتعلم والتعامل مع البدائل واس تكشاض الإم نت وتعظيمها خدمة لنماء الإنسانية"اإلى 

كافة آ بعاد الذكاء الإنساني، سواء تعلق ال مــر بالذكاء المنطقــ ، آ و الذكاء الاصــطناع  ف عــالم آ صــبحت فيــه 

ا ن القيم  العالم  من خلال قم: الديمقراتيــة، الحصانة القيمية والخلقية مهددة، بالتاي السع  للحفاظ على التو 

، كل هذ  المهارات تتواء  مع القــم الفكريــة الــتي تطر ــا (6)حقوق الإنسان، حرية الرآ ي، العدالة، ال خلاق

 المنظومة العالمية فكيف س يكون ذلك ياترى؟

 
 75، مرجع سابق، ص 2011-2010تقر ر التنمية العرب،  (1)
  73المرجع السابق، ص  (2)
نسان المهدور: دراسة تحليلية نفس ية مصطفى حجا ي:  (3) ، ص 2006، الدار البيضاء )المغرب(: المركز الثقاف العرب، 02ط اجتماعية. الإ

315 
 .73، مرجع سابق، ص 2011-2010تقر ر المعرفة العرب (4)
 .316، ص مرجع سابقمصطفى حجا ي:  (5)
 75، مرجع سابق، ص2011-2010تقر ر المعرفة العرب (6)
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 قائمة المصادر والمراجع 

 : المراجع باللغة العربية و المصادر   -آ ولا 

I.  المصادر:قائمة 

 الكريم القرآ ن

II.  قائمة المراجع : 

 الك ب:  . آ  

 .1955 صادر،  دار(: لبنان) بيروت ، 09 م  العرب،  لسان: مكر  بن محمد الد ن جمال الفضل آ ب (1

 . 2004 العلمية،  الرائد مك بة(: ال درن) عمان. التربية آ صول: نصر ابراهم (2

 .2986 ، 01ي للك اب،  العامة المصرية الهيئة(: مصر)القاهرة ، 3ط. الخصائل: جني ابن (3

 التي الفكرية الندوة ومناقشات بحوث ،  والعولمة العرب: ف"  الثقاف والتطور العولمة: " حلان انطوان (4

 1998 العربية،  الوحدة دارسات مركز(: لبنان) بيروت ، 2ط العربية،  الوحدة دراسات مركز نظمها

 .2001 العرب،  الفكر دار(: لبنان) بيروت.  الثقاف والتحدي العولمة: خريسان علي باسم (5

 . 2007 قرتبة،  دار الجزائر،  ، الاجتماع  النفس  علم ف مقدمة: مسلم محمد (6

 الجامعية،  المطبوعات ديوان: الجزائر والهوية،  اللسان وقضايا الثقافية المسأ لة: خليفة ولد العرب محمد (7

2003 . 

 عويدات(: لبنان) بيروت ،(الحداد جورجيت) تر. الثقاف والتداخل التريية: برس تاي الله عبد مارتين (8

 . 2003 والطباعة،  للنش

 .(د،ت) الفكر،  دار(: سوريا) دمشق ، 4ط. النهضة شروط: نبي ابن مالك (9

 .2000 العرب،  الثقاف المركز(: المغرب) البيضاء الدار. والمثاقفة الحضور: محفوظ محمد (10

 . 2004 الطليعة،  دار(: لبنان) بيروت. منقوصة مواتنة...فائضة  هويات: كو راني وجيه (11

 .1997 للملايين،  العلم دار(: لبنان) بيروت.الحضارة معركة ف: ر بق قسطنطين (12

فريقيا ف ال قليات ومشكلة الوتنية الوحدة: بغدادي السلا  عبد (13  مركز(: لبنان)  روت ، 02 ط. اإ

 .  2000 العربية،  الوحدة دراسات

 (ت د، ) العرب،  التراث احياء دار(: لبنان)  بيروت. المقدمة: خلدون ابن الرحمان عبد (14

  ومناقشات بحوث. والعولمة  العرب: ف " التكنولوجية التقنية  الجوانب: المعلومات ثورة: "علي نبيل (15

  الوحدة  دارسات  مركز(: لبنان) بيروت ، 2ط العربية،  الوحدة دراسات  مركز نظمها التي الفكرية الندوة

 . 1998 العربية، 

 .1993 العرب،  الثقاف المركز ، (المغرب) البيضاء الدار ، 5ط.وال يديولوجيا   مفهو : العروي الله عبد (16
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 كيوان دار(: سوريا) دمشق ، (محسن حميد حاتم) ت.والهوية الثقافة سويولوجيا: وهولبورن هارلمبس  (17

 .2010 والتو يع،  والنش  للطباعو

: ف " تعارض؟ من ها العربية والحضارية الثقافية والخصوصيات المعرفة مجتمع: "عثمان جلال شوقي (18

 .2008 ،  العربية للغة ال على المجلس  اقامها ندوة عنوان. بالعربية نشها واهمية المعرفة مجتمع اإلى الطريق

 الفكر ف وال يديولو  المعرف: ف" عا  مدخل: والمعرفة وال يديولوجيا ف: "اللطيف عبد كمال (19

 العربية،  الوحدة دراسات مركز نظمها التي الفكرية الندوة ومناقشات بحوث  وعة المعاصر،  العرب

 2010 العربية،  الوحدة دراسات مركز( : لبنان)بيروت

:  بيروت . العربية  الثقافة ف المعرفة لنظم نقدية تحليلية دراسة: العرب العقل  بنية: الجابري  عابد محمد (20

 1987 العربية الوحدة دراسات مركز

 . 1991 العربية،  الوحدة  دراسات مركز: لبنان. والحداثة التراث: الجابري عابد محمد (21

   العربية،  الوحدة مركزدراسات(: لبنان) بيروت. العرب الوتن ف الثقافية المسأ لة: الجابري عابد محمد (22

 2010 المعارض،  ش بكة( لبنان)بيروت.التراث سوس يووجيا: معتوق فريدريك (23

 . 1992 والنش،  للدراسات  الجامعية المؤسسة(: لبنان)بيروت ،  4ط. والت ديد التراث: حنف  حسن (24

 آ عمال  وعة الحضارات،  وحوار والهوية اللغة: : ف القاهرة،  بجامعة الس ياس ية والعلو  الاق صاد كلية (25

 الاق صاد بكلية الحضارات حوار برنم  عقدها  التي الحضارات وحوار والهوية اللغة حول الفكرية الندوة

 . 2006 الحضارات،  حوار برنم : القاهرة ، 2004آ كتوبر 13و12 ف القاهرة بجامعة الس ياس ية والعلو 

 والمس تقبل، الذاتي التطور آ س ئلة العربية اللغة ف ، "الناف بين القومي والوجود اللغة: " خليل ياسين (26

 . 2005 العربية،  الوحدة دراسات مركز(: لبنان) بيروت العرب،  المس تقبل كتب سلسلة

 التطور وآ س ئلة العربية اللغة:  ف" والمس تقبل الحا  تحديات والمجتمع الفصحى قومية: "قاسم رياض (27

 .. 2005 العربية،  الوحدة دراسات مركز(: لبنان) بيروت العرب،  المس تقبل كتب سلسلة والمس تقبل،  الذاتي

 .1998 العرب،  الثقاف المركز(: المغرب)البيضاء الدار. المس تقبل وحوار  والغرب  الإسلا : محفوظ محمد (28

 المركز(: السعودية) الرياض المس تقبل،  وآ فاق التحديات العرب الثقاف ال من: الني يري  محمود محمود (29

 . 1991 والتدريب،  ال منية للدراست العرب

 . 2002 الطليعة،  دار(:  لبنان) بيروت الثقافية،  والتكنولوجيا  العولمة ف: اليحياوي يح  (30

31) 1994 

 فلسفية، دفاتر سلسلة ،  الحداثة بعد ما: ف(. ديب ثائر)ت" الحداثة بعد ما آ وها : "آ نجلتون يتري (32

 2007 للنش،   توبقال دار(: المغرب)الرباط

)  البيضاء الدار. الحداثة  وتحديات الإسلامي الخطاب تجديد: حارث العاي وعبد المجد آ بو الجليل عبد (33

فريقيا(: المغرب  .2011 الشق،  اإ
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  والتربية  العرب: ف" والتغريب الحداثة: المتوهمة  الثنائية ومأ  ق العربية التربية: "جرار آ حمد سمير (34

 ، 1998 العربية،  الطفولة لتقد  الكونية الجمعية: الكويت الجديد،  والعصر

 المركز(: المغرب) البيضاء الدار. العرب الوضعيين لدى الإسلا  صورة: الحداثة ف نة: شعيب قاسم (35

 .2013 العرب،  الثقاف

  المعارض،  منتدى(: لبنان) بيروت. الإسلامي الخطاب ورهانت الحداثة آ  مة: بالعقرو  الر اق عبد (36

2013 

   وعة. المابعد خطابات: ف ، "ونقدها اوقيمته معناها : الفلسفة  ف المابعديات: "الخويلدي  هير (37

 .2013ضفاض،  منشورات(: لبنان) بيروت للفلسفة،  ال كاديمية العربية الرابطة منشورات

  البيضاء  الدار. التواصلية النقدية النظرية فرانكفورت ومدرسة هرماف يورغن: مصدق حسن (38

 2005 العرب،  الثقاف المركز(: المغرب)

 الترجمة لر منشورات(: الجزائر) قس نطينة ، (بوغرارة خميسي) ت. ال دبية النظرية: كالر جونثان (39

 ، 2008 وال دب،  واللسانيات

 للنش الوع  دار: الجزائر ، 2ط. الحداثة بعد وما الحداثة: التر كي وف ح  المسيري الوهاب عبد (40

 .2012 والتو يع، 

 لمعارض،  منتدى(. بيروت)لبنان. والغرب الاسلامي الفكر ن ف المعرف النظا : لشعير عبدالعز زبوا (41
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